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 مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في اللغة والأدب العربي
 أدب جزائريتخصص: 

 

 :                                ورالدكت إشراف الأستاذ       إعداد الطالبتين:                                              
 خرفي  محمد الصالح –                                                           جويدر  أمال -

 قشي عزيزة  -
 لجنة المناقشة:

 ....................................رئيسا..........................توفيق قحام /د

 ....مشرفا ومقررا...........................................محمد الصالح خرفي /أ.د

 .................................ممتحنا..........................محمد بولحية /أ

  ::السنة الجامعيةالسنة الجامعية
 هه14144141//14144040  --م  م    20202020//20192019  

 "                                                 ون الصلصالــابا بلـمص"وان ـــــر في ديــخصورة الآ
 االله" رزــد حــ"بوزي  للشاعر





 

الحمد والشكر لله الذي منّ على عباده بحمده وثنائو ووعد الشاكرين منهم بأحسن في 
 (.144)آل عمران   ﴾ سيُجزي الله الشاكرين﴿ قول تعالى:

سنقف في ميدان الشاكرين، ومرفأ المتمكنين لنتوجو بوافر الشكر بداية للأستاذ المشرف 
وتوجيهاتو السديدة،  ورشاداتولإ، لما بذلو معنا من جهد "الأستاذ محمد الصالح خرفي"

ومتابعتو الجادة وسعة صبره وسعة صدره إذ لم يبخل علينا برأي أو بوقت، وما منحنا إياه  
 فترة إنجاز ىذا البحث، وجزاه الله خيراً وأدمو علمًا ومنهلا للعلم وطلابو.

لما سيبدلون من جهد في تنقيح  وكذا نتقدم بالشكر إلى أساتذة أعضاء لجنة المناقشة
 وتقييم ىذا البحث.

حاب صأإلى وأيضا  العربي الأدبو اللغة ثم نتوجو بالشكر إلى الأساتذة الكرام بقسم 
 المكتبات العامرة لما امتلكوه من خلق رفيع في توفير المصادر والمراجع.

الذين قدموا لنا يد العون حتى أصبح عملا مطبوعًا، وأخيراً أتقدم بجزيل الشكر إلى كل 
 وإلى من زرعوا التفاؤل في دربنا وقدموا لنا المساعدات والتسهيلات فلهم منا كل الشكر.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة

 



 مقدمة
 

 جدا�مبو  ابحياتهم، وأشدها ارتباط اتصالاون القول عند العرب، وأوثقها نكان الشعر ولا يزال أعرق ف

 مذات ألبا ق الأمرـتعلوأصدقها تعبيرا عن ملامح شخصياتهم، وأعمقها تصويرا لمنازعهم ومشاعرهم، سواء 

خر لا يمكن أن يوجد إذا لم توجد باعتبار أن الآ، الشعراء اي إلى أهم المواضيع التي تناولهدخر، فهذا الأخير يؤ بالآ
 لأ�ما يسهمان في تكوين بعضهما البعض. ؛"ان"الأ

كشف من خلال ما قدمه الشعراء في أشعارهم تخر في الشعر العربي عامة والجزائري خاصة تثم إن صورة الآ
 ناختيار اشاعرهم وأحاسيسهم، وقد وقع بم، فقد عبروا عنها يشوهاتعدد هذه الصور تبعا للفترة الزمنية التي عا ونجد

وانب الفكر جعلية تعكس مختلف فاولأن الصورة غدت حركة ت ،"لجزائريخر في الشعر اصورة الآ"موضوع  ىعل
 خر في الحياةالآ تصبح معلما أساسيا من معالم مسار بعض الرؤى التي غالبا ماخر وتقديم الإنساني في تشكيل الآ

 والفن.

"صورة الآخر في ديوان مصابا بلون الصلصال " للشاعر " بوزيد حاز  لموضوع اختيارناوقد كان الدافع وراء 

رمزيته من فضول و "مصابا بلون الصلصال" ديوان وما أثاره عنوان  ،تويهيحبالشعر وما  شغفنا الشديد االله"
 ؛حول الآخر النقدي اثتر الالتي قدمها النقاد في  الآراءالشديدة في معرفة ولرغبتنا  ،لاكتشاف فحواه ودراسته

المختلفة الواردة  الآراءلتمحيص  والتركيز الكثير من الدقة يتطلبو متشعب  الآخر والتي شغلت مجالا رحبا فموضوع
 فيه.

 :تتمثل فيفأما أهداف هذا البحث 

" للشاعر الصلصال مصابا بلون"خر في ديوان تتعلق بمعرفة دلالة صورة الآ ةدراسة متخصصالإسهام في تقديم  -

 ."حرز اهللالجزائري "بوزيد 

 دبي جمالي يساعدنا كباحثتين على تنمية الذوق الجمالي لدينا.يمان بأن الدراسة الفنية لعمل ألإا -

، المعبرة عن انفعال الشاعر وأفكاره فهم الشعر لا يكون إلا نتيجة للنظر في الوسائل الفنية القائمة ببنائه -
 وتصوراته.

 ."االله رزحبوزيد "للشاعر  "مصابا بلون الصلصال" خر في ديوانة بين الأنا والآــدراسة العلاق -

 أ 
 



 مقدمة
 

 .خاصة الجانب التطبيقي الخفية في هذا الموضوع اكتشاف الجوانب -

 .كاديمية جزائريةأبدراسة  الجيجلية خاصة ة الجزائرية عامة وثراء المكتبإ -

ن هذه الأخيرة لأ ؛لكشف عن مدى حضور صورة الآخر في الديوانيحاول اكونه همية الموضوع في  وتكمن أ
 .الصورة المعاكسة للآخر في شعر "بوزيد حزر االله" وأة آبمثابة المر 

 ناهاخر، والتي تناولمن رسم لصور الآ هشعر ويه ا يحتلمكل هذه الأسباب دفعتنا لخوض غمار هذه الدراسة الفنية 
 تية:الآالرئيسية  شكاليةلإتحت ا

 خر على مستوى نصه الشعري؟."صورة الآ حرز االله وظف الشاعر "بوزيدكيف 

 في النقاط التالية: اختصرناهاالتي  والتي تتفرع عنها جملة من التساؤلات الفرعية  

 الصورة؟ ممفهو  ما -

 خر؟لآامفهوم الأنا و  ما-

 ؟ خربالآ علاقة الأنا وما -

 الصلصال"؟ نخر في ديوان "مصابا بلو الآوكيف تجلت صورة -

 ؟الصلصال"ن "مصابا بلو في ديوان  للبعد الجمالي والشعريخر مدى تحقيق صورة الآ وما-

ضاءتها وكشف اللبس عنها، معتمدين في ذلك على خطة إجابة عنها و هم التساؤلات التي سنحاول الإأوهذه 
 .خاتمةو فصلين  بمقدمة ثم منهجية استهلناها

كما تطرقنا لمفهوم واصطلاحا، تم الصورة شعريا   ةالصورة لغريا، تطرقنا فيه لمفهوم ظكان ن فالفصل الأول
شعريا، إضافة إلى علاقة الأنا خر والآخر لغة واصطلاحا م الآثم مفهو الأنا شعريا، ثم الأنا لغة واصطلاحا، 

 .خربالآ

 ب 
 



 مقدمة
 

 ن"مصابا بلو  خر في ديوانورة الآصت وجماليا وقد خصصناه لتجليات ؛قيايفكان تطبأما الفصل الثاني 
الرجل، أما المبحث الآخر المرأة وصورة  الآخر خر المضمر، ثم صورةوالآخر المعلن الآ "تطرقنا فيه إلى الصلصال

انتقلنا إلى ، ثم خر في الديوانلآل وان، وقسمناه إلى مصادر الصورة الشعريةيالقيمة الجمالية للد لإبراز الأخير فكان
على  تصرينقمفي الديوان خر للآالصورة الشعرية  جمالياتعن  في الديوان، ثم تحدثنا خرللآ أنواع الصورة الشعرية

 قاعية.ياللغة الشعرية والبنية الإ

نافي هذا أنكما   ؛ستقراء، لأنه الأنسب للكشف والاميائييسفي هذه الدراسة فإنه المنهج  ال ما المنهج المتبعأ

 من المنهج ناذأخالمنهج النفسي، كما  نأخذ من ن أفدراسة الصورة الشعرية تستلزم ، بمناهج مساعدة نأخذالمنهج 
 حصاء في ذلك.الإ آلية، كما اعتمدنا على الصورة من المناهج الأخرى في مصادرغيره و  ،السيميائي

 زها قلة المصادر والمراجع،ر يخلو بحثنا هذا من الصعوبات التي تواجه الباحث ولعل أب وكأي بحث علمي لا
علي الحثيث الشديد وسعينا  ارغم إلحاحن-التي تساهم في نجاح عملية البحث، ومن بين الصعوبات التي واجهتنا

ولما  ؛أسرار وخبايامن  لما ينطوي عليه ؛قضية ترتيب المادة العلمية، وكذلك صعوبة التعامل مع النص ذاته-تفاديها
إضافة -لانعدامهابل -السابقة للديوان اترة الدراسدوالتفسير والتحليل، وكذلك لنعليه من أوجه التأويل ينفتح 

 .الظروف المهنيةا ، وكذخيرة من الدراسةيام الأثناء الأأإلى ذلك الضغط الذي يتعرض له الطالب 

 برزها:أستعنا في هذا البحث بمجموعة من المصادر والمراجع ولعل ا دوق

 ."زيد حرز االلهو ب"للشاعر بلون الصلصال"  اديوان "مصاب-

 جدة حمود".ام" لـ" العربي التراثخر في صورة الآ"-

 جدة حمود".ام"لـ " خرنا والآشكالية الأإ"-

 يب".بطاهر للا" "ليهإ االعربي ناظرا ومنظور  خرالآ"-

العلي  "عمرو عبد لـ" المعاصر الإسرائيليفي الفكر  الإسرائيليةنا والآخر في الشخصية العربية والشخصية "الأ -
 علام".

 ج 
 



 مقدمة
 

ولا بالشكر الجزيل إلى أ، لذلك نتقدم ولقد جاء في الحديث الشريف (ومن لم يشكر الناس لم يشكر االله)
طول فترة انجازنا  وإرشاداتعلى ما قدمه لنا من توجيهات  "محمد الصالح خرفي"الدكتور الأستاذ الأستاذ المشرف 

بجهده ولا بوقته لا الذي لم يبخل علينا  "نجيب جحيش"الدكتور وإلى  ، ثم إلى أعضاء لجنة المناقشةهذا البحث
 عظيم التقدير.و وافر الشكر الجزيل وله وعلمه 

 د 
 



 

 

 

 

 الفصل الأول:

(الصورة، الأنا، الآخر)  تحديدات مفاهيمية

 

 المبحث الأول : مفهوم الصورة  •

 المبحث الثاني : مفهوم الأنا  •

المبحث الثالث : مفهوم الآخر  •

 المبحث الرابع : علاقة الأنا بالآخر في الإبداع الشعري  •



تحديدات مفاهيمية (الصورة، الأنا، الآخر)   الفصل الأول:                                                     
 

 مفهوم الصورةالمبحث الأول: 

 حيث؛ما أدى إلى الاهتمام بالصورة الشعرية اهتماما دائما ؛كثرت الدراسات التي اهتمت بالشعر والشعراء

مثيرا  موضوع الصور الز . فمنذ أرسطو وحتى اليوم لا ية الأخرىتعبيرينالت حظا ساميا يتجاوز باقي الأدوات ال
 زالمصطلحات التي تواجه الناقد والشاعر على حد السواء، فهي سمة تميللاهتمام. فمصطلح الصورة من أعقد 

صال) تجربته للمتلقين. ثم إن النص الشعري ليس مجرد كلمات وعبارات بل كل إيالشاعر ووسيلته في تقديم (
لنص المحور الأساس في ا "الأناخذ"زماني ومكاني  يعبر عن التجربة الشعرية الذاتية للشاعر، فيأ حيزمتجانس 

الذي  "الآخر"الأنا" نجد عنصرا مقابلا لها هو ضافة إلى "يث توجه تجربة الشاعر انطلاقا من الذات، فبالإ؛بحالشعري
 يساهم في نجاح التجربة الشعرية

 الصورة لغة: -1

عند العرب أو عند الغرب،  سواءالصورة من خلال ما ورد في المعاجم والقواميس،  وتباينت مفاهيم تعددت
صبح مصطلح الصورة مصطلحا فنيا وأدبيا واسع الانتشار في مجال النقد الأدبي، ولقي اهتماما بالغا خاصة ولقد أ

 عند النقاد والباحثين.

  معاجم اللغة باحثين عن معنى " الصورة" نجد أ�ا:لع فيفعندما نطّ 

ورت الشيء توهمت الصورة في الشكل. والجمع صُوَرٌ وصِوَرٌ، وقد صوره، وتص« جاءت في لسان العرب: 
 ابن منظور يرى أن الصورة هي التماثل. )1(».صورته، فتصور لي، والتصاوير والتماثيل

وهيئته، وعلى  ،ظاهرها وعلى معنى حقيقة الشيءترد في كلام العرب على  الصورة «فقال:  أما ابن الأثير
 )2(».معنى صفته

 )3(».كذا وكذا أي هيئته  الصورة الفعل« بادي آوجاءت في القاموس المحيط للفيروز 

فتصور، وتستعمل الصورةبمعنى النوع  هم: الشكل، صُوَرٌ وقد صور ضالصورة بال« إلى ذلك وردت:  بالإضافة

 .)4(»والصفة

 .438م، مادة (ص و ر)، ص 1999، 3، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط07نظور: لسان العرب، مجابن م )1(
 .403، دار صادر، بيروت، لبنان، د ط، د س، ص 08ابن منظور: لسان العرب، مج )2(
 .452، ص 1971الفيروز آبادي: القاموس المحيط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د ط،  )3(
 .452المرجع نفسه، ص )4(
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تحديدات مفاهيمية (الصورة، الأنا، الآخر)   الفصل الأول:                                                     
 

م: الشكل)، والهيئة، والحقيقة والصفة (جمع: ض(الصورة بال» صُوَرٌ « روس للزبيدي: عوقد ورد في تاج ال
 .)1(»فةصور) فتستعمل بمعنى النوع والص

لى أذهاننا ذلك صورة" يأتي دائما إنطلق كلمة " ية الأشياء فعندمايرتبط بالبصر، وبرؤ فمفهوم الصورة عامة 
 الشكل الخارجي الظاهر كالشكل والحجم والهيئة والصفة والنوع.

ه أيضا بالضم الوجالصورة « " للبستاني في مادة ( ص و ر):  كلمة " الصورة " في معجم "البستانوردت  
الصفة  -كل ما يصور مشبها بخلق االله من ذوات الأرواح، ج صُورٌ وصوَرٌ وصُوَرٌ و  -وتمثاله و شكل الشيء -و

وهي  )2(».النوع ( ...) التصاوير التماثيل جمع تصويرة، المصور من حرفته التصوير، مصور الكائنات االله عز وجلو 
 هنا من أسماء االله عز وجل.

هُوَ «من المادة صور يصور تصويرا أي جعل له صورة وشكلا، قال تعالى: « وجاءت في المعجم الوسيط: 

. جعل له صورة 06سورة آل عمران الآية  »الَّذِي يُصَوِّركُُمْ فيِ الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 

 الشكل والصفة.هنا أيضا هي  . فالصورة)3(»مجسمة، وصوره أي وصفه وصفا يكشف عن جزئياته

 .)4(»الصورة تمثيل بصري لموضوع ما« وقد وردت أيضا في معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة: 

من الحقائق المعروفة أن تذوقنا للعمل الفني يعتمد أساسا على حاسة البصر التي يمكن أن تثير « وكذلك: 
كن أن توحي بالصورة والإيقاع والملمس والطعم واللون وأن الكلمة يم)...( حواس أخرى كالسمع والشم والذوق

 )5(».والرائحة

كالسمع ير باقي الحواس  ثلأساس على الإحساس البصري الذي يأي أن تذوق العمل الإبداعي يعتمد با

التي ن، فالكلمات ترسم الصورة الرائعة والشم والذوق، كذلك الكلمة رسم للصورة والإيقاع والملمس والطعم واللو 
 .قها المتذوقون من الأدباء والنقادتذو ي

، 187، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د ط، د س، ص 06محمد مرتضى بن محمد الحسين الزبيدي: تاج الجواهر من جواهر القاموس، مج  )1(
188. 

 .624م، ص 1993، 1عبد االله البستاني: البستان، معجم لغوي مطول، مكتبة لبنان، ط  )2(
 م، مادة ( ص و ر).2004، 04معجم الوسيط، دار الشروق الدولية، دمشق، ط مجمع اللغة العربية: )3(
سعيد علوش: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة ( عرض وتقديم وترجمة)، دار الكتاب اللبناني، بيروت، شوسبريس الدار البيضاء، دط، دس  )4(

 .126ص
 .55، ص 1987، الكويت، نوفمبر119عصور، سلسلة عالم المعرفة، رقم السلسلة عبد الغفار مكاوي: قصيدة وصورة، الشعر والتصوير عبر ال )5(
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تحديدات مفاهيمية (الصورة، الأنا، الآخر)   الفصل الأول:                                                     
 

ت ( أو في ست ا) مر 06صور" ست (القرآن الكريم فإننا نجد مادة " في "الصورة"لول دذا انتقلنا إلى مإأما 
وَّركَُمْ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ قـَراَراً وَالسَّمَاءَ بنَِاءً وَصَ «ع) مرتين بصيغة "الفعل الماضي" في قوله تعالى: مواض

 .] 64سورة غافر الآية[ »فَأَحْسَنَ صُوَركَُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمْ اللَّهُ ربَُّكُمْ فـَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ 

 ون عليهاشيرا لكم، بساطا مهادا تعأي جعلها مستق» اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ قـَراَراً «وقوله تعالى: 

 أي سقفا للعالم محفوظا» والسماء بناء« تميد بكم، لئلاوتتصرفون فيها وتمشون في مناكبها وأرساها بالجبال 
وَرَزَقَكُمْ «أي فخلقكم في أحسن الأشكال، ومنحكم أكمل الصور، في أحسن تقويم، » وَّركَُمْ فَأَحْسَنَ صُوَركَُمْ وَصَ «

المشارب في الدنيا، فذكر أنه خلق الدار، والسكان، والأرزاق فهو الخالق الرزاق، كما أي من المآكل و » مِنْ الطَّيِّبَاتِ 
لَ لَكُمْ ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قـَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ، الَّذِي جَعَ «قال في سورة البقرة: 

أنَدَاداً وَأنَْـتُمْ السَّمَاءَ بنَِاءً وَأنَْـزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرجََ بِهِ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ فَلا تجَْعَلُوا لِلَّهِ الأَرْضَ فِرَاشاً وَ 
كَ اللَّهُ رَبُّ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فـَتَبَارَ «وقال هاهنا بعد خلق هذه الأشياء: ، ]20،21 الآيتين سورة البقرة[ »تَـعْلَمُونَ 

 أي: فتعالى وتقدس وتنزه رب العالمين كلهم. »الْعَالَمِينَ 

 جاء إشارة إلى الشكل والهيئة والصفة. رَ"ففي هذه الآية صور االله تعالى أبناء آدم صورة حسنة، وفعل " صَوَّ 

ثمَُّ صَوَّرْناَكُمْ ثمَُّ قُـلْنَا للِْمَلائِكَةِ  وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ «في قوله تعالى:  "مكصَوَرْنا وجاء اللفظ أيضا بصورة الماضي "
 .]11سورة: الأعراف الآية [»اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبلِْيسَ لمَْ يَكُنْ مِنْ السَّاجِدِينَ 

. 

صورناه أبدع تصوير، وأحسن تقويم سار ثم خلقنا أباكم آدم طينا غير مصور « قال العالم أبو السعود: 

فالتصوير هنا بمعنى التشكيل وأنه مرحلة تالية بعد الخلق. ومعنى كلام العالم أبو السعود هنا أن االله .)1( »يعاإليكم جم
تنقل هذا كله، وأبدع تصويره وتشكيله، ثم اعز وجل خلق آدم من طين غير مصور أي غير ذي شكل، ثم ش

 ل إلى باقي بني آدم.يشكتالتصوير وهذا ال

هُوَ اللَّهُ الخْاَلِقُ الْبَارئُِ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَسمْاَءُ الحُْسْنىَ «المصور) كما في قوله تعالى: (ومرة بصيغة اسم الفاعل 

 .]24سورة الحشر الآية  [»وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ  يسَُبِّحُ لَهُ مَا فيِ السَّمَوَاتِ 

-rabitatابراهيم أمين الزرزموني: الصورة الفنية بين القديم والحديث، غواية الصورة الفنية المفاهيم والمعالم قديما وحديثا نقلا عن  )1(
alwaha.net 11:07(عطية العمري AM 04-07-2009.( 
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تحديدات مفاهيمية (الصورة، الأنا، الآخر)   الفصل الأول:                                                     
 

 وهو فرىال: الخلق: التقدير، والبراء: وهو »لِقُ الْبَارئُِ الْمُصَوِّرُ هُوَ اللَّهُ الخْاَ«: وقوله: بن كثيروجاء في تفسير ا
وإيجاده سوى االله عز وجل.  هما قدره وقرره إلى الوجود، وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذ التنفيذ وإبراز

 قال الشاعر يمدح آخر:

 وبعـــــــــــــــ ى مــــــــــا خلقــــــــــتَ تفــــــــــرَ  نــــــــــتَ ولأََ "

  
 "ىيفرَ  ثم لا يخلقُ  القومِ  ضُ 

   
 ى، بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع ما يريد فالخلق: التقدير، والفر ت، أي قدر تأي: أنت تنفذ ما خلق

 .)1(»ر الجلاد ثم فري، أي قطع على ما قدره بحسب ما يريدهدقالتنفيذ، ومنه يقال: 

 أيضا: ثيرذكر في تفسير ابن ك

أي الذي إذا أراد شيئا قال له: كن فيكون على الصفة » الْمُصَوِّرُ  هُوَ اللَّهُ الخْاَلِقُ الْبَارئُِ « وقوله تعالى: « 
ولهذا قال: ]. 08 [سورة الانفطار الآية »فيِ أَيِّ صُورةٍَ مَا شَاءَ ركََّبَكَ «التي يريد، والصورة التي يختار. كقوله تعالى: 

  )2(».أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها» المصور«

 المصور هنا يحمل دلالة اسم من أسماء االله الحسنى.فلفظ 

هُوَ الَّذِي يُصَوِّركُُمْ فيِ الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِلَهَ «بصيغة الفعل المضارع ( يصوركم) في قوله تعالى: « وجاء 
 .] 06الآية سورة آل عمران[ »إِلاَّ هُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 

، بيح، [و] حسن وقىأنث وأكم كما يشاء في الأرحام من ذكر قأي: يخل« : ثيرمعناها في تفسير ابن ك
أي: هو الذي خلق، وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك له، وله  »لا إله إلا هو العزيز الحكيم« وشقي وسعيد 

  )3(.»، والحكمة والأحكاممالعزة التي لا ترا

 

 -، الحديد8هـ) :تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي محمد السلامة، ج774-700ي الدمشقي (شبن عمر بن كثر القر  إسماعيلء فداال بوأ )1(
 .80م، ص1997ه/1418، 1الناس، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط

 .81المصدر نفسه، ص)2(
 ، 2، ج81سير القرآن العظيم، تحقيق: سامي محمد السلامة ص هـ): تف774-هـ700أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ( )3(

 م.1997ه/1418، 1النساء، ط -آل عمران
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تحديدات مفاهيمية (الصورة، الأنا، الآخر)   الفصل الأول:                                                     
 

شكل الذي يريده االله عز وجل ويختاره وكيفما وهذا يعني أن خلق االله للإنسان يكون حسب الصفة وال
 يشاء.

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ قـَراَراً وَالسَّمَاءَ بنَِاءً وَصَوَّركَُمْ «بصيغة الجمع " صوركم" في قوله تعالى:  هكما نجد

 .]64سورة غافر الآية [ »فـَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ  فَأَحْسَنَ صُوَركَُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمْ اللَّهُ ربَُّكُمْ 

[سورة الانفطار: الآية  »فيِ أَيِّ صُورةٍَ مَا شَاءَ ركََّبَكَ «فرد " صورة" في قوله تعالى: ومرة أخرى بصيغة الم
08.[ 

 ف:اشفسرها الزمخشري في كتاب الك

 الصور المختلفة في الحسن والقبح والطول والقصر أي: ركبك في أي صورة اقتضتها مشيئته وحكمته في« 

 )1(».والذكورة والأنوثة

نسان بصور مختلفة حسب مشيئته وحكمته، فكان الاختلاف والتمايز والتشابه كما فاالله عز وجل صور الإ

 شاء االله وقضى.

 يعني الخلق والتشكيل والتركيب. "الصورة"فمن الآيات السابقة نجد أن تفسير 

ويجوز أن يعود المعنى على  )2(»ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة ةأتاني الليل« يث النبوي الشريف: وفي الحد
كلها عليه إن شئت "الصورة"  تجري معاني و النبي محمد صلى االله عليه وسلم: أي أتاني ربي وأنا في أحسن صورة، 

 .)3(»أو هيئتها أو صفتهاظاهرها 

من صور صورة في الدنيا كلف « النبي المصطفى عليه السلام قال: نه أنالعباس رضي االله ع ابنوفيما رواه 

 )4(».نافخبلقيامة أن ينفخ فيها الروح وليس يوم ا

): الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق: الشيخ 8ه53-467القاسم بن عمر الزمخشري (  بوجار االله أ )1(
 .330م، ص1998-ه1418، 1تبة العابيكان، ط، مك6عادل أحمد عبد الموجود وآخران، ج 

هـ): سنن الترميذي، ترجمة: أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 279أبو عيسى محمد بن عيسى الترميذي السلمي (ت  )2(
 .336م، ص 1395/1975، 2ط

م،        1979هـ/1399، 1زاوي، ومحمود الطناجي، المكتبة العلمية، بيروت، طابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ترجمة: زاهر أحمد ال )3(
 .59، 58ص 

 .733هـ، ص1415، 1صحيح البخاري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط(البخاري):  أبو عبد االله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم المغيرة بن برد زيلم)4(
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تحديدات مفاهيمية (الصورة، الأنا، الآخر)   الفصل الأول:                                                     
 

إن « قد أورد البخاري حديث آخر عن بن مسعود رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال:  و
 )1(».أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون

 مع القصد في ذلك. بتحريمها هم على دراية المصورون الذين يصورون الأشكال وفالمقصود هنا 

أثرت المعجم اللغوي بعدة دلالات في طبيعته،  دة (ص، و، ر)ماومن كل ما سبق يمكن القول أن 

ام ملمصطلح استقطب الاهت اسيتكون هذه المادة تأس أن  وموضوعه، وغاياته وجعلته يتسع أيما اتساع، مما أدى إلى
 .في الدراسات النقدية العربية

 الصورة اصطلاحا -2

لأ�ا أصبحت تمثل الواقع وتعبر عنه، ففي  ؛ ثقافة أي مجتمع من المجتمعاتتعتبر الصورة المصدر الأول في

مية مبني أساسا على معركة وقتنا الراهن الصراع القائم بين الأقطاب الصناعية الكبرى وهيمنتها على الدول النا

نتاج القيم وتشكيل الوعي مصدرا لصناعة وإ على الصورة بمختلف معاينها وأشكالها، إذ أصبحت الصورة ةالسيطر 
 والوجدان.

نساني �ا تهدف إلى الكشف والإبداع والتواصل من أجل التعبير عن الكثير من جوانب الإبداع الإكما أ
 سوس للغوص في أعماق النصوص الأدبية.محوتحويل المجرد إلى 

ومن بين هذه التعريفات  -العرب –حظي مصطلح "الصورة" باهتمام النقاد والعلماء القدماء والمحدثين ولقد 
. هذا )2(»الوسيلة الفنية الجوهرية لنقل التجربة«  :أن الصورة هي رىي "لالهالناقد " محمد غنيمي  ما أورده نجد

 يعنى أن الصورة هي تمثيل للتجربة بكل ما تنظم من عواطف وفكر.

 ةالتعبير، أو وجه من أوجه الدلال طريقة خاصة من طرق« يرى الناقد " أحمد جابر عصفور" أن الصورة: 

ك اتنحصر أهميتها فيما تحدثه في معنى من المعاني من خصوصية وتأثير، ولكن أيا كانت هذه الخصوصية، أو ذ
 .)3(»تقديمه إلا من طريقة عرضه وثيقة غيرإ�ا لا ت .التأثير، فإن الصورة  له تغير من طبيعة المعنى في ذاته

 .789ص  (البخاري): صحيح البخاري، المغيرة بن برد زيلمأبو عبد االله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم )1(
 .23م، ص 2009، 1جمعة محمد محمود الشيخ روحه: تطور الصورة في مختارات البارودي الشعرية، بستان المعرفة الإسكندرية، ط )2(
 .323م، ص 1992، 3لعربي، بيروت، طأحمد جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي ا )3(
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تحديدات مفاهيمية (الصورة، الأنا، الآخر)   الفصل الأول:                                                     
 

إذن: الصورة أسلوب يحافظ على سلامة النص من التشويه وهو طريقة تحدث خصوصية التأثير في ذهن  
 المتلقي بمختلف وجوه الدلالة التي تستنبطها من النص.

 ببناء العبارة والمعنى الشكل الذي تتخذه الألفاظ، ويتصل ذلك«فيعرفها بأ�ا:  "بد القادر القطع"أما الناقد 
ل مع هذه الصورة  فعكما أ�ا لا تقتصر على الصورة البيانية، ولكنها الشكل الذي يحدث في المعنى جذبا للنفس فتن

 )1(».أو تلك

ا تتخذه الألفاظ من بمابا نفسيا ذلك الشكل الذي يحدث انجذا راهفي قوله ي "عبد القادر القط"فالناقد  

 معاني.

يتوسل بوحدة  وإنمايتوسل بالكلمة، والانفعال لا فن لغة انفعالية إن ال«" في قوله: فياينعيم ال" الناقد ويؤكد 

 .)2(»هي واسطة الشعر وجوهره -إذن –تركيبية معقدة حيوية لا تقبل الاختصار، نطلق عليها الصورة  فالصورة 

تشكيل النص الشعري، وأ�ا جوهر   في قوله ربطها بالكلمة التي تعتمد على أهمية الصورة فييافيفنعيم ال

 الشعر وواسطة الشاعر.

مرتبطة بالخيال فهي: نتاج لفاعلية الخيال، وفاعلية الخيال لا تعني نقل العالم، وإنما تعني  "الصورة"بل إن  

 )3(».التشكيل واكتشاف العلاقات الكامنة بين الظواهر والجمع بين العناصر المتضادة أو المتباعدة في وحدة إعادة

حساسات المختلفة، وتمزجها وتؤلف ريقة فريدة التركيب فهي تجمع الإأن الصورة ط "جابر عصفور"كد إذ يؤ  

ة الخيال باعتبارها نشاطا ذهنيا خلاقا يتجاوز حاجز بينها في علاقات، والتي لا يمكن فهمها إلا بفهم طبيع
 المدركات الحرفية إلى المدركات الحسية.

ت النقدية العربية على أن الصورة شكل تتخذه الألفاظ ببناء الألفاظ والمعنى، وطريقة مما سبق تجمع الدراسا
 واسطة الشعر وجوهره. هيخاصة من طرق التعبير، وهيئته تثيرها الكلمات الشعرية في الذهن و 

، وإنما دني]والمعاني المطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي [ والم« أما في قول الجاحظ: 
 السبك، فإنما الشعر ةير اللفظ، وسهولة المخرج [ وكثرة الماء] وفي صحة الطبع، وجودتخالشأن في إقامة الوزن، و 

 

 .392أحمد جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص )1(
 .23روحه: تطور الصورة في مختارات البارودي الشعرية، ص:  شيخجمعة محمد محمود  )2(
 .309رب، ص: أحمد جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند الع )3(
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تحديدات مفاهيمية (الصورة، الأنا، الآخر)   الفصل الأول:                                                     
 

 )1(».صناعة، وضرب من النسج، وجنس من التصوير

جاء عن طريق البيان أو المعاني  ؛يال والتركيباحظ أن الصورة هي كل تفرد في الخنستنتج من قول الج

 شكل خاص يحدثه الشاعر في المعاني المطروحة.بيانية فقط، ولكنها بديع: فهي لا تقتصر على الصورة الوال

الحس هي المادة الخام التي « وقد ربط الناقد العربي " جابر عصفور" الصورة الشعرية بالحس حيث يقول: 

...) ترى رفيع ( تعبيرا بلغة حسه، عن معنى ليس إلا -فيما يقال -بها الشاعر تجاربه وكل أثر رائع من آثار الفنبني ي
حسية ما بدلا من فهمها على أ�ا نسخة  ةلفكر يتركز فيه الانتباه على خاصي ضرورة فهم الصورة على أ�ا محتوى

الصورة بالحس جعلها الركيزة الأساسية التي ينطلق منها  هفربط )2(.»مادية، أو انعكاس حرفي لشيء من الأشياء
ل أحاسيسه ومشاعره وهذه التجربة لا تنصب إلا في كل أثر رائع، ومعنى حسي جمالي وليست مجرد الشاعر في نق

 نقل مادي أجوف جاف.

وهم يريدون الصورة  التي تحدث في المعنى  «هذا ما أكده الناقد العربي " عبد القاهر الجرجاني" حين قال:  

 )3(».) إنما الشعر صياغة وضرب من التصوير...قال: ( الذي عناه الجاحظ حين  نوالخاصة التي حدثت فيه، ويعنو 

يجعلها متفردة هو الأديب الذي وبذلك تكون الصورة البيانية وحدها غير مؤثرة في العمل الأدبي والذي 

 عها في قالب محدد.ضي

حيث واحد من أبرز النقاد الذين ربطوا بين التجربة الشعرية والصورة،  "محمد غنيمي هلال"يعد الناقد  

ناها الجزئي والكلي، وما التجربة الشعرية كلها إلا في مع الوسيلة الفنية الجوهرية لنقل التجربة هي الصورة « اعتبرها: 
صورة كبيرة ذات أجزاء هي بدورها صورة جزئية تقوم من الصورة  الكلية مقام الحوادث الجزئية من الحدث الأساسي 

يجب أن تتآزر مع الأجواء الأخرى في نقل التجربة نقلا صادقا فنيا ,إذن فالصورة جزء من التجربة، و  )...(
 فهو يعتبرها جزء من التجربة وهي الأولى في نقل مشاعره وأحاسيسه التي ينقلها نقلا واقعيا وفنيا.)4(».وواقعيا

تحقيق السلام محمد هارون، الكتاب الأول، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  البيان والتبيين، هـ):255-150أبو عثمان عمر وبن بحر الجاحظ ( )1(
 .132-131م، ص1385/1956، 2، ط 3البابي الحلبي وأولاده بمصر، ج

 .309عند العرب، ص  جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث البلاغي والنقديأحمد )2(
 .23م، ص 2010، 1جمعة محمد محمود شيخ روحه: تطوير الصورة في مختارات البارودي الشعرية، بستان المعرفة، جامعة الاسكندرية، كمصر، ط )3(
 .417م، ص1997محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث، دار �ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة، مصر، د ط،  )4(
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تحديدات مفاهيمية (الصورة، الأنا، الآخر)   الفصل الأول:                                                     
 

يجب  نتيجة لعضوية الصورة«، وأنه: )1(»الصورة لا بد أن تكون عضوية في التجربة الشعرية«كما يرى أن: 
ضطرب الصورة الشعرية، ويكون اضطراب الصورة الشعرية إذا تنافرت أجزاؤها في داخلها أو تنافرت مع الفكرة تألا 

 )2(».العامة أو الشعور السائد في التجربة نفسها

 .والشعور الذي يحسه الشاعر ؛أي يجب أن تتجاذب الأجواء الجزئية والكلية، وتتوافق مع الفكرة العامة

محمد "ويقول الناقد : « "جدلية العلاقات بين الفن التشكيلي والشعر"في كتابه  "كلود عبيد"اقد يقول الن
صور والفنان هو الذي يبتكر الصورة    الحيوان، لكن ليس فيهو  ن في عالم الحس، الأشياء، النباتأ "لالهغنيمي 

تلقائيا من حقيقتين متباعدتين يقف عليهما الصور الفنية هي التي تتولد من تقريب الفنان تقريبا  ىكما يرى أن أقو 
 )3(.»بفكره وخياله لأنه إذا كانت الحواس وحدها هي التي تميز الصورة  فلا قيمة فنية لها

دب" ينظر إلى الصورة على أ�ا: سماعيل" في كتابه " التفسير النفسي للأإكما نجد أن الناقد "عز الدين 
يرى أن الصورة دائما  فهو)4(».أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع ة الفكر تركيبة عقلية تنمي في جوهرها إلى عالم«

 تكون غير واقعية، وحتى وإن انتزعت من الواقع، لأن الصورة الفنية تنتمي إلى عالم الفكر والوجدان.

رات الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبا«قط"، فقد جعل الصورة في الشعر: عبد القادر الأما الناقد "

ة في القصيدة، مستخدما نبر عن جانب من جوانب النفس الكامبعد أن ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص ليع
طاقات اللغة وامكاناتها في الدلالة والتركيب والايقاع والحقيقة، والاعجاز والترادف والتضاد والمقابلة، والتجانس، 

ات هما مادة الشاعر الأولى التي يصوغ منها ذلك الشكل الفني، أو وغيرها من وسائل التعبير الفني، والألفاظ والعبار 
 )5(».يرسم بها صوره الشعرية

الصورة هنا ذلك القالب الفني المبني على أساس الألفاظ والعبارات التي يعبر بها الشاعر عن تجربته في 
ره الشعرية كم يشاء ويجسد أحاسيسه القصيدة مستخدما مختلف الأدوات الفنية والوسائل التعبيرية التي يرسم بها صو 

 في تجربته الخاصة.

 .422، ص محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث )1(
 .422المرجع نفسه، ص)2(
م، ص 2010هـ/ 1431، 1كلود عبيد: جدلية العلاقة بين الفن التشكيلي والشعر، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط  )3(

92. 
 .18م، ص 2003، 1د الأعمى التطلي، طعلي الغريب محمد الشناوي: الصورة الشعرية عن )4(
 .19م، ص 1990، 1محمد الولي: الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، المركز الثقافي، لبنان، ط)5(
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تحديدات مفاهيمية (الصورة، الأنا، الآخر)   الفصل الأول:                                                     
 

عبروا عن هذا المصطلح، إذ جعله دعامة أساسية في الشعر ن " هو الآخر ممفيكذلك نجد الناقد " نعيم اليا
لأ�ا تنقل إحساس الشاعر إلى المتلقي، وإن كانت الصورة ترجمة للإحساس عن طريق الخيال وهو الأداة التي ترسمه، 

والصورة الفنية في أوضح مدلولاتها هي التعبير الحسي عن المعنى المجرد، ومادامت «تراكيب: رسم بالألفاظ وال فإنه

وظيفة الصورة، التي هي وسيله الخيال، التقديم الحسي للمعنى فإ�ا بذلك تقوم بنفس الوظيفة التي تؤديها الأنواع 

 صور مادية حسية، وكذلك الاستعارة التي تقوم على المشابهة البلاغية، لأن التشبيه في وظيفته يجسد المعقولات في

تؤدي نفس الدور في تجسيم المعنويات في الكائنات مادية ملموسة، وتشخيص الجمادات في هيئات عاقلة 

 )1(.»محسوسة

فالصورة تفرد في الخيال والتركيب تأتي عن طريق استعمال البيان والمحسنات البديعة، لأ�ا تشكل خاص 

كله الشاعر في المعاني المطروحة في الطريق مثلما عبر عنه الجاحظ، لأ�ا صياغات تكشف وتبرز قدرة الشاعر يش
 حيث يؤثر في النفوس. غيره من الشعراء على استخدام اللغة استخداما متفردا يميزه عن 

من عناصر بناء  إن تعددت وجهات نظر النقاد حول الصورة فهي تبقى عنصرا مهماو  من التعاريف السابقة
، فهي التي تبعث الحياة في التجربة الشعرية، وتبرز مهارة الشاعر وتنمي الإبداعيةفي العملية  القصيدة وجزء فعالا

 .ئه التعبيريأداتي تحكم شخصيته الفنية في لوهي وسيلة الشاعر ا مشاعريته في إثارة المتلقين واستجابته

لعديد من الشعراء سواء في الشعر القديم أو الحديث وحتى المعاصر الساحة الأدبية الجزائرية ا نجبتولقد أ

"بوزيد حزر الفذ الشاعر ومن هؤلاء  ،والنقدية بإنتاجهم الشعري الغزيرأولئك الذين ساهموا في إثراء الساحة الأدبية 
يوان مصابا بلون خر في دصورة الآ"الذي كان موضوع عملنا هذا المعنون بـ  ،م)1958جويلية 18(المولود في االله"

 الصلصال". 

 االصورة شعري -3

الصورة مصطلح نقدي ارتبط بالشعر العربي القديم والحديث على حد سواء، جذوره ضاربة في التاريخ 

ها تتل كالنقدية لها أفضلية السبق في ذل ه)255(وبالتحديد في تاريخ النقد الأدبي العربي، ولعل رؤية الجاحظ

، 22م، ص 2010، 1جمعة محمد محمود شيخ روحه: تطور الصورة في مختارات البارودي الشعرية، بستان المعرفة، جامعة الاسكندرية، مصر، ط  )1(
23. 
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تحديدات مفاهيمية (الصورة، الأنا، الآخر)   الفصل الأول:                                                     
 

ذ وعى نفسه مال إلى التصوير ليعبر عن ر بالتصوير قديم جدا، فالإنسان مالشع اقتران«فـ:  محاولات عدة
 )1(».وناتهانمك

شعر يقوم على مضمونه على الايحاء لا التقرير، فال فيفي الشعر، والشعر يقوم  ءايحثم إن الصورة مصدر الإ
قوافيه، فتنبعث فيه الحياة والبقاء، أما فهو روحه التي تسري في ألفاظه وأوزانه و  ؛بدون التصوير الصورة ولا قيمة له

 الشاعر: اونات الاحساس بدنلغته فهي مجازية لا ترتكز على الحقيقة الجافة، والصورة بإيحائها تكشف لنا عن مك

قيمة كل قصيدة في  تخلق لنا عالما مجازيا خياليا إيحائيا، ومن هنا تنبع تىرة تنطوي على إشارات شفالصو «  

 )2(».اءيحطاقتها على الإ

قل في تجربته الشعرية جوهر الشعر، فالشاعر ينتمثل فالصورة هي مصدر الشعر ولا قيمة له بدون تصوير فهي 

 أحلامه وآلامه وآماله وأمانيه بمختلف الأشكال التي لم يسبقه إليها أحد من قبل.

الغرض والعاطفة، والخيال تتعدد عناصر تشكيل الصورة فنجد منها: الألفاظ البليغة التي تناسب « أنه:  اكم

ت حروفه على الأسماع ومن العبارات التي بألوانه العديدة، والموسيقى بأنواعها المختلفة، واللفظ الرشيق الذي خفَّ 
ثم من الوزن والقافية ومن هذه المنابع أيضا: النظم والتأليف )...(تلاقت ولم تتنافر، ومن التراكيب في التئام واقتحام 

 )3(».الحقيقة أم قام على الخيال أضف إلى ذلك العاطفة التي تختار ألوان الصورة سواء أقام على

من هنا يمكن القول أنه تتعدد عناصر وتشكيلاتها سواء أكان ذلك عن طريق الخيال أو اللغة وحتى العاطفة، 

 اسيسه وأفكاره.، التي هي عصارة تجاربه والتي تعبر عن أحائدهلأن العاطفة تسيطر على الشاعر وهو يكتب قص

العاطفة التي سيطرت  تلك برازإبالغة الحيوية في القصيدة، وهي  الصورة تقوم بوظيفة« كما يمكن القول أن: 

)4(».تخصه هو ةناء إنشاء القصيدة التي هي تجربعلى الشاعر قبل أو في أث
  

  ه.الشاعر وروح دته، التي هي ذاتيفالصورة تعبير صريح عن عاطفة الشاعر قبل وأثناء كتابته لقص

 

 .7،  ص 1999، 1منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط -دراسة -وحيد صبحي كبابه: الصورة الفنية في شعر الطائيين بين الانفعال والحس  )1(
 .21جمعة محمد محمود شيخ روحه: تطور الصورة في مختارات البارودي الشعرية، ص )2(
 .24المرجع نفسه، ص)3(
 .25المرجع نفسه، ص: )4(
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تحديدات مفاهيمية (الصورة، الأنا، الآخر)   الفصل الأول:                                                     
 

عن فالصورة تعبير  )1(».ات الخيالبحالصورة  تجسيد وتوضيح للفكر والشعور عن طريق اللغة وس«إذن: 
 بح فيه خياله، كل ذلك تترجمه القصيدة، أو التجربة الشعرية لدى الشاعر.سالمكونات وما يختلج الشاعر وي

 :حظيت أيضا بالكثير من التعاريف قد هاأما إذا عدنا إلى الدرس النقدي الغربي فإننا نجد

ه الإحساس على نحو لم يمكن تفسيره حتى الأن، ولكننا فأثر خل« ريتشاردز أن الصورة هي: إذ يرى أ.أ. 

ه يحساس أكثر مما تعتمد على التشبالصورة  تعتمد على كو�ا تمثل الإنفعالية إزاء الانعلم أن استجابتنا العقلية و 
طلاق، حد يجعلها تكاد تكون صورة على الإس، وقد تفقد الصورة  طبيعتها الحسية إلى الحسي بينها وبين الاحسا

مع ذلك فهي تمثل إحساسا لا يقل عن الإحساس الذي تولده ولو كانت على درجة و وإنما تصبح مجرد هيكل 
اسيسه، لأن تجسد في أذهاننا كما رسمها الشاعر فنحس أحتفعندما نقرأ قصيدة  )2(».قصوى من الحسية والوضوح

 القصيدة ها هنا تصبح وكأ�ا مجرد صورة أو هيكل.

م) يعرف لفظة "صورة" 1960-1889" ( فهذا الشاعر الفرنسي "بيار ريفاردي« يقول الناقد محمد الولي:

IMAGE :صرف لا يمكن أن تنبثق من المقارنة، وإنما تنبثق من الجمع بين حقيقتين واقعتين  ذهني إبداع«بأ�ا
في البعد قلة وكثرة، ولا يمكن إحداث صورة المقارنة بين حقيقتين واقعيتين بعيدتين لم يدرك ما بينهما من تتفاوتان 

 )3(».علاقات سوى العقل

ن تولد من مقارنة، بل من أن خلق ذهني خالص، ولا يمك )...( ردياريفPIERREبيير "« فالصورة عند 

ين بعيدة كلما جاءت قاربتلما كانت الصلات بين الواقعين المين متباعدين بنسبة أو بأخرى، وكواقعيبين ة بمقار 
أي أن الصورة تعتمد على الخيال، والعقل هو  )4(».الصورة قوية وكلما زادت قدرتها التأثيرية زاد واقعها الشاعري

 الوحيد القادر على إدراك العلاقة التي تربط بينها وبين الخيال.

إن الصورة  إبداع خالص للذهن، ولا يمكن أن تنتج عن مجرد « " فيعرفها: بروتون ه" أندريالغربي  أما الناقد 

المقارنة (والتشبيه) وإنما نتاج التقريب بين واقعتين قليلا أو كثيرا ويقدر ما تكون علاقات الواقعتين المقربتين بعيدة، 

 )5(.»وصادقة بقدر ما تكون الصورة  قوية وقادرة على التأثير الانفعالي ومحققة الشعر

 . 25ة محمد محمود شيخ روحه: الصورة في مختارات البارودي، ص جمع )1(
 .171-170أ. أ. ريتشاردز: مبادئ النقد الأدبي والعلم والشعر ترجمة: محمد مصطفى بدوي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، د ط، د س، ص  )2(
 .16محمد الولي: الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، ص )3(
 .91، ص »في جدلية العلاقة بين الفن والتشكيل والشعر« كلود عبيد: جمالية الصورة   )4(
 .16محمد الولي: الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، ص )5(
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تحديدات مفاهيمية (الصورة، الأنا، الآخر)   الفصل الأول:                                                     
 

ويقول أندرية بروتون « عبر عنها الناقد محمد الولي في كتابه الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والقدي بـ: 
ولا يمكن أن تنتج عن مجرد المقارنة (والتشبيه) إ�ا ESPRITإن الصورة  إبداع خالص للذهن « في عبارة شهيرة. 

ا، وبقدر ما تكون علاقات الواقعتين المقربتين بعيدة وصادقة بقدر و كثير أين قليلا تين متباعدتنتاج التقريب بين واقع
 )1(».ما تكون الصورة  قوية وقادرة على التأثير الانفعالي ومحققة الشعر

خر يرى أن الصورة تنتج عن إبداع الذهن فهي لا تنتج عن المقارنة هو الآ "بروتون هأندري"فالناقد الغربي 
 صادقة، وأن قوتها وتأثيرها يرتبطان بما تثيره فينا من أحاسيس وانفعالات تحقق الشعر.والتشبيه بل تنتج عن علاقات 

في  "ل لوكيرنيشيم"يقدم « وكما جاء في كتاب " البلاغة المدخل لدراسة الصورة البيانية لفرانسوا مورو": 
ه الكاتب من نصيقت إن الصورة  هي عنصر محسوس «أطروحته حول الصورة  في آثار بأشكال التعريف التالي: 

خارج الموضوع الذي يعالجه ويستخدم ذلك العنصر لأجل توضيح قوله أو لأجل التمكن من حساسية القارئ 

 )2(».بواسطة الخيال

يؤكد أن الصورة تتضمن عنصرا خارجيا عن الموضوع  "كيرنلو  ليميش"مما جاء في القول نستكشف أن الناقد 
 الذي تتناوله وتعبر عنه.

دلالة الاستعارة «  في كتابه: ةنفس الفكر عن ، بطريقة أكثر عصرية كيرنويعبر ولو «إلى قوله: بالإضافة 
ة عن يبلغوية، باستخدام وحدة معجمية غر نستطيع تحديد الصورة من وجهة نظر الواقعة ال»: «والكناية

 )3(».السياق المباشر ISOTOPIEمشاكله

نجد أن الصورة إبداع ذهني خالص، تعتمد على الخيال كما  ففي كل هذه التعريفات السابقة  للنقاد الغربين

 جعلوا منها جوهر الشعر وروحه.

هي واحدة من الكلمات التي ينبغي أن يستعملها عالم الأسلوب بحدر IMAGEصورة" إن كلمة «ثم 

عان ينبغي إن مصطلح " صورة" يحتوي في الاستعمال الشائع على م "أولمان ستيفنا"وضبط كبيرين ( ...) ويلاحظ 
 )4(...)».صور" التعبير الذهني ( لق الخلط بين "تمييز بعضها عن البعض الآخر بدقة، إن في ذلك منز 

 .16المرجع نفسه، ص)1(
 .18م، ص2003الشرق، بيروت ، لبنان، د ط، محمد الولي عائشة جرير، إفريقيا المدخل لدراسة الصورة البيانية، ترجمة:  -فرنسوا مورو: البلاغة )2(
 .18المرجع نفسه، ص )3(
 .16صالمدخل لدراسة الصورة البيانية،  -فرنسوا مورو: البلاغة)4(
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تحديدات مفاهيمية (الصورة، الأنا، الآخر)   الفصل الأول:                                                     
 

ة، وأصل لها، واهتم فلقد أدرك النقد الغربي أهمية الصورة في الفن عامة وفي الشعر خاصة، فتناولها بالدراس
 ال والجمالية بصورها.تها وتركيبها وبنائها، وتعبيرها، وقيس الجمغبأبعادها، ول

بؤرة تغير ونشاط وجميع المصطلحات التي «د عرف الصورة الفنية بأ�ا: كما أن الناقد الغربي " عزرا باوند" ق

يستخدمها لوصف الصورة تؤكد طبيعتها الديناميكية، فهو يقول مثلا بأن لها دلالة متغيرة وأ�ا تركيب ذهني 

ل ة طو إنه من الأفضل أن تقدم صورة شعرية واحد«كما أنه يقول: )1(».المتحركة اتعاطفي، وأ�ا دوامة للطاق
 )2(».ا عديدةتبالحياة من أن تنتج ك

ليس «يقول:  "الناقد " روبرت أرزورزت ها بالعاطفة والإحساس والذهن كما ربطوها بالشعر فها هوو فقد ربط
فهو يؤكد  )3(».الشعر وهي روحه وجسدهصوابا أن الصورة  إحدى دعائم الشعر، إنما الصواب أن الصورة  جوهر 

فالصورة تجسيد لأحاسيس الشاعر وعواطفه وكل  ؟؛ما الشعر بدون صورةفأن الصورة جوهر الشعر وروحه وجسده، 
 ما يحتويه ذهنه.

أما  )4(»أن الصورة هي لغة الحواس والشعور:UNIVER SALIZساليز ونيفريموسوعة « كما وردت في 
فهي حسب  )5(»تعطي الفكرة المجردة شكلا محسوسا« فهيLAROUSSEروس إذا أتينا إلى موسوعة لا

 ز" تعبر عن الشعور والحواس أما في موسوعة لاروس فتجعل المجرد محسوسا.ساليونيفر يموسوعة "
الصورة كما نعرفها هي شكل من أشكال الفنون الذي ينقل واقعا ما، أو :« "جاك أومون"عبر عنها الناقد 

 )6(».نسيج الخيال، انطلاقا من واقع ملموسيبتكر مشهدا من 

ل من أشكال الفنون، لما تحمله من إبداع وخلق فني يأتي محملا بشحنات خيالية تلامس كفهو يعبر عنها كش

 الواقع المحسوس.

 .91كلود عبيد: جمالية الصورة في جدلية العلاقة بين الفن والتشكيلي والشعر،   )1(
 .91المرجع نفسه، ص )2(
 .91المرجع نفسه، ص )3(
 .91،ص  هالمرجع نفس)4(
 .92، 91المرجع نفسه، ص )5(
، بيروت، نسيان 1جاك أومون: الصورة، ترجمة: ريتا الخوري، مكتبة الفكر الجديد توزيع مركز دراسات الوحدة العربية (المنطقة العربية للترجمة)، ط )6(

 .07م، ص 2013(أبريل) 
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تحديدات مفاهيمية (الصورة، الأنا، الآخر)   الفصل الأول:                                                     
 

على وجوب ربط كلمة الخيال "بكلمة الصورة " بشكل وثيق، فبالنسبة إليه  "لاكان"لطالما أصر « وقي قوله: 
 ة  الخيالية التي يكو�ا الشخص هي صورة ليس فقط من حيث كو�ا وسيطة وبدائل، بل أيضا من حيثإن الصور 

 )1(».مرحلة المرآه"ورة  المرآوية لجسم الولد خلال "أ�ا تتجسد بطريقة محتملة من خلال صورة مادية، ابتداء من الص

الخيال" ربط بين كلمة "(LACANIENNE)*فلقد أكد في قوله هذا أن "لاكان" رائد النظرية اللاكانية

وكلمة "الصورة" ربطا وثيقا، وأ�ا تتجسد من خلال الصور المادية ويبدأ ذلك مند المراحل الأولى للنمو منذ التصوير 
 لجسم الطفل. رآوي الأوليالم

تركيز الذاتي كظاهرة مكونة لإدراك الم) عن 1989وعندما يتكلم أر�ايم (: «"جون أومون"ثم يضيف 
، بشكل طبيعي، ما سيفصل دوما هاتين "كنيةلا المرآة ال"ورة، يمكننا أن نترجم هذا الشرح بسهولة الرجوع إلى الص

 )2(».المقاربتين هو حجر المحك الممثل هنا في اللاوعي

الصورة  هي «ثم إن:  )3(».كل صورة تنبثق عن إحساس، مهما كان ضئيلا«وجاءت في الدراسات المقارنة: 

كما يمكن اعتبار الصورة    )4(».بين منظومتين من الواقع الثقافي ىبي أو غير أدبي، عن انزياح ذي مغز إذن تعبير، أد
تطبيقها دون  ، ويمكن"إميل بنيفينست"ل ثالصورة تحمل كل سمات اللغة مثلما حددها اللغويون م« لغة رمزية فـ:

منها هي إشارة، من هنا تأتي ضرورة  وتشكيل ضمن وحدات متميزة كل واحدة )...(تعسف على الصورة: تعبير 
 )5(».وصف هذه اللغة التي هي الصورة

 التي تتعلق بالصورة الشعرية: "لارشبا غاستون"وجاء في واحد من أقوال الناقد الغربي 

 .91جاك أومون: الصورة، ص  )1(
ت، التي لا تكتسب المعاني لادة أكثر من الظاهراتية، الشخص هو نتيجة رمزية يتم إدراكها من خلال شبكة من الدلاالنظرية اللاكنية: هي نظرية مجر  *

ر إدراك إلا من خلال علاقاتها المتبادلة، إلا أن علاقة الشخص بالأمور الرمزية ليست مباشرة، إذ أن الرمزي ومن حيث تركيبه يخرج تماما عن إطا
 الشخص.

 .91سه، ص المرجع نف)2(
 .91م، ص 1998دانيل هنري باجو: الأدب المقارن العام، ترجمة: غسان السيد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  د ط،  )3(
 .91المرجع نفسه، ص )4(
 .92المرجع نفسه، ص )5(
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تحديدات مفاهيمية (الصورة، الأنا، الآخر)   الفصل الأول:                                                     
 

لدراسة ظاهرة الصورة الشعرية في أدق ظلالها المتنوعة قبل كل شيء يي أن الروح والعقل لا غنى عنها وفي رأ« 
كتابة قصيدة مكملة وجيدة البناء يكون العقل مرغما على وضع مشاريع أولية لها، أما بالنسبة لصورة شعرية (...) ل

 )1(».ته الروحضرة هو ومبسيطة فلا يوجد مشروع سابق لها، كل ما تحتاجه الصو 

قل ضروريتان " يعبر عن رأيه بكل صراحة مؤكدا بأن ثنائيتي الروح والعرباشلا ها هو الناقد الغربي "غاستون

لدراسة الصورة الشعرية كظاهرة، وأن إبداع قصيدة تتميز بالكمال والجودة الفنية، ترتبط بالحالة النفسية التي يعيشها 

الشاعر، بالإضافة إلى ذلك يخلق متعة شعرية للأرواح الأخرى، وأن دعامة الصورة الشعرية هي تلك الدفقة من 

 مد أكثر الدلالات وبكلمات قليلة.كثيف الدلالي والفني، فالشاعر يعتالمشاعر والأحاسيس التي تقوم على الت

أدبي، كما   أو غيرمهما كان نوعه، وأ�ا تعبير أدبي مما سبق يمكن القول أن الصورة  تأتي نتيجة الإحساس

في النهاية ، وأ�ا تعبير تشكله وحدات متميزة تشير "ستنيبنيفي"أ�ا لغة رمزية تحمل كل صفات اللغة مثلما أكده 
 إلى الصورة.

فإن (...)الدلالة، بتوسع وحرية بصفة خاصة، من نوعا  ورة تستحق تحليلا يستطيع أن يتبنىالص«  كذلك
أي: أن الصورة ذات تحليل عميق، فالصورة لها وظيفة كما أ�ا إشارة إلى معاني  )2(».)وظيفته، إشارة(الصورة 

 ودلالات متعددة وعميقة.

 

 

 

 

 

 

م، 2006ه/1427، 6والتوزيع، بيروت، لبنان، ط باشلار: جماليات المكان، ترجمة: غالب هلسا، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر غاستون)1(
 .21ص 

م، 2006ه/1427، 6يروت، لبنان، طباشلار: جماليات المكان، ترجمة: غالب هلسا، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ب غاستون)2(
 .93ص 
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تحديدات مفاهيمية (الصورة، الأنا، الآخر)   الفصل الأول:                                                     
 

 وم الأناــــمفه ني:المبحث الثا

النفسية  وحتى والاجتماعيةطرُحت إشكالية الأنا والآخر باعتبارها واحدة من أهم الإشكاليات الفلسفية 

، فجعلوا منها موضوعًا ثقفين العرب والغرب على حد سواءسفة والمالأدباء والمفكرين والفلا اهتمام استقطبتالتي 
 يخية، ولاتزال ثنائية الأنا والآخر من أهم الثنائيات والقضايا الجدلية المتناولة.لإبداعاتهم الأدبية والفنية وحتى التار 

 الأنا لغة -1

، وهو للمتكلم سم مكنىا« :أناكلمة   (أنن)منظور في مادة  لابنفي لسان العرب  "الأنا"وردت كلمة 

ا هي تبيان الحركة الأخيرة فإنمللفعل  والألف  بقا بينه وبين أن التي هي حرف ناصوحده، وإنما يبُنى على الفتح فر 
 في الوقوف كما قال الشاعر:

 أنـــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــيف العشــــــــــــــــــــــــــــــــيرة فــــــــــــــــــــــــــــــــاعرفوني

 .)1(»اــــــــــــــــــــــــــــــنَامسَّ عًا قد تدربت الــــــــــــــــــجمي  
 
   

 ، أو يعود على المتكلم.مكني اسمفهو في لسان العرب 

ضمير رفع منفصل للمتكلم مذكراً أو مؤنثاً، مثناه وجمعه  أنا""« أما في معجم محيط المحيط فقد وردت لفظة

 .)2(»نحن، الأنانة قولك أنا

 وجمعه. هوهو هنا ضمير منفصل للمتكلم له مذكره ومؤنثه ومثنا

(الأنب) كلمة أنــــــــــا ضمير رفع منفـــــــــــــــــصل(للمتكلم أو  «المعجم الوسيط فقد وردت في مادةفي أما 
 .)3(»كلمة)، (الأنانية): الأثرة، ومذهب يردُ كل شيء إلى (الأنا) ويعَدُّ وجود كل الموجودات الأخرى وهميًّاالمت

 وهو في المعجم الوسيط ضمير يعبر عن المتكلم أو المتكلمة.

 تحمل مفهومًا لغويا واحدًا ولا يخرج عن كونه ضميراً يعبر عن الأنا"" فحسب المصادر السابقة نجذ أن كلمة

 ذات الشخص المتكلم.

كما وردت كلمة "الأنا" واضحة في القرآن الكريم، فهناك آيات عدة صرحت بها بطريقة مباشرة سواءً 

أحد الأنبياء عليهم السلام  في كلام، أو )4(»أنَاَ رَبُّكُمْ الأَعْلَى«االله عزوجل في قوله تعالى في الآية الكريمة:  فيكلام

 .182، ص2007، 4، دار صادر، بيروت، لبنان، ط1ابن منظور: لسان العرب، مج )1(
 .244م، ص1819 /ه1224، دار الكتب العلمية، لبنان، 1المعلم بطرس البستاني: محيط المحيط، ج )2(
 .28، ص2005ه /1426، 4المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، جمهورية مصر العربية، ط: مجمع اللغة العربية )3(
 .24سورة النازعات، الآية )4(
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نَا إِنَّهُ مَنْ يَـتَّقِ وَيَصْبرِْ فَإِنَّ اللَّهَ  قَالُوا أئَنَِّكَ  «في قوله: لا  لأَنْتَ يوُسُفُ قَالَ أنَاَ يوُسُفُ وَهذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيـْ

كَ إنَك بالوادٍ عْليْ ن ـَلع خإني أناّ ربُّك فا « في قوله تعالى:و كذا ،  ]90سورة يوسف الآية [ »يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 

 .]12[سورة طه الآية  »طوَُى سالمقد

 .وجل نبيه موسى عليه السلام مشيراً إلى ذاته الإلهية أنَاَ رَبُّكَ  ففي هذه الآية الكريمة يخاطب االله عز

 .]14[سورة طه الآية  » وَأقَِمْ الصَّلاةَ لِذكِْريِإِنَّنيِ أنَاَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أنَاَ فَاعْبُدْنيِ « :ويقول تعالى

 .ه الآية يصف ذاته الإلهية الوظيفية المتفردة بالألوهية ولامثيل لها في الوجودهذ في فاالله

كْرَ وَإِنَّا لَهُ إِنَّا نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذِّ « :في القرآن الكريم بصفة الجمع في قوله تعالى "الأنا" وقد أتت لفظة

 ، والقادر على حفظه.وجل الذي نزّل الذكر االله عز والتي فيها تعظيم وإجلال،]09سورة الحجر الآية [»لحَاَفِظوُنَ 

 الأنا اصطلاحًا -2

 سنحاول أن نتعرض لمفهوم الأنا اصطلاحا:

فهوم علم النفس أو بمترجع حديثا « :فقد "الذات" أما مصطلح "الأنا"في القديم كان المصطلح الشائع هو 

أو عينه، و"الأنا" بمعنى ذات المتكلم هي حديثه العين بمفهوم الجوهر والماهية والحقيقة نقول" ذات الشيء" نفسه 

 .)1(»عن نفسه

التي تعددت مفهوماتها في الفلسفات  )(الأناأن نتعرف على مفهوم يجب مفهوم الذات وقبل التعرف على 

شعور بالوجود الذاتي المستمر « المختلفة إذ عرفّها علم النفس بأ�ا: والاجتماعيةوالنظريات النفسية والأدبية 

 . )2(»مع العالم الخارجي بالاتصاللمتطور وا

العالم  ومثيراتمتصلة بعالم الواقع اتصالا مباشرًا، وهي حلقة الاتصال بين النزاعات الغريزية، « وهي

 .)3(»أ�ا نزوع أخلاقي يحافظ على القيم ويرعى التقاليدو الخارجي، 

 ل بحل المشكلة التي تعترض الفرد.فكما أ�ا تعنى من منظور علم النفس الجزء من الشخصية الذي يتك

 . وقد اصطلح عليها : )4(»، أي شيء محسوس قائم بنفسهذاتلى ع ما دل« وأما الذات فهي:

 .15، ص2007، 1لقادر الرازي: مفتاح الصحاح، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، طزين الدين محمد بن أبي بكر عبد ا )1(
 .15، ص2018، 1إبراهيم خليل الشبلي: الذات والآخر في الرواية السورية، فضاءات للنشر والتوزيع، سوريا، ط )2(
 .16المرجع نفسه، ص)3(
 .16صالمرجع نفسه،  )4(
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تحديدات مفاهيمية (الصورة، الأنا، الآخر)   الفصل الأول:                                                     
 

EXENCE يمنح الشيء جوهره «أي الأمر الذي  ، وتعني (الماهية))1(»الشيء الذي يمنح الشيء ماهيته«" بمعنى
"أ�ا جوهر قائم بذاته، لذا فإن الذات  سينا نابرشد" و" نباالفلاسفة العرب أمثال "بعض ، ورأى )2(»وحقيقته

يحيط به، لذا  وإلى العمليات العقلية التي ينطلق منها الفرد في تعامله مع ما والاجتماعيةتشير إلى سمات النفسية 
تي يعيش مجموعة  الآراء والمعتقدات التي ينمو فيها الفرد عن ذاته من خلال وجوده في البيئة ال« فإ�ا تعني:

 .)3(»فيها

مرحة )The Ego(" الأنا" وتسبق مرحة«كما ذهب الناقد "إبراهيم خليل الشبلي" إلى القول: 

إلى مرحلة التفكير بالسمات الحضارية والثقافية واللغوية التي تنتمي  ""الأنافعندما تصل )EXENCE(الذات

 .)4(»معيشعور الجلاإليها تنتقل من مرحلة الفردية إلى التفكير بوساطة ال

من مرحلة الفردية إلى  بالانتقالوتتحقق هذه الأخيرة  "للأنا"وهذا يعني أن مرحلة الذات مرحلة سابقة 
 التفكير بواسطة اللاشعور الجمعي.

 .»E(EXENCE)F(EXENCE(الذات« في معجم الفلسفة:لفظة الأنا  تكما ورد

وجل يقال الذات  رض، وعند الكلام عن االله عزالذات هي حقيقة الموجود ومقوماته وتقابل الع:«ميثافيزيقيا - أ

 .)EXENCE DIVINE(الإلاهية

 :في نظرية المعرفة - ب

ع، وتتقبل به الشعور والتفكير  فتقف الذات على الواق ما E(SUBJICT )F(SUJET(الذات « - ت
 ل العالم الخارجي.قابد الصورة الذهنية وتجالرغبات والمطلب، وتو 

ومنه وي الماهية، وهي الخصائص الذاتية لموضوع معين، وتقابل الموجود يسا ويطلق اللفظ الأجنبي على ما

 .)5(»ير الشائع الوجود والماهيةعبالت

 .16ص: الذات والآخر في الرواية السورية، إبراهيم خليل الشبلي)1(
 .16المرجع نفسه، ص)2(
 .16المرجع نفسه، ص)3(
 .17المرجع نفسه، ص)4(
 .87م، ص1983 /ه1403مجمع اللغة العربية: معجم الفلسفة (تصدير إبراهيم مذكور)، الهيئة العاملة للشؤون المطابع الأمريكية، القاهرة، د ط، )5(
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تحديدات مفاهيمية (الصورة، الأنا، الآخر)   الفصل الأول:                                                     
 

بير عن النفس الواعية بأنه تع)LEMOIضمير المتكلم ويفرق بينه وبين الأنا E(I  )E( JE)(" أنا «"أما 
يشير إليه كل واحدٍ  ول" ابن سينا" النفس ماة من حيث هي، يقتعبير عن النفس الباطن نا"الأ"  أنينحلذاتها في 

 .)1(»بقوله "أنا"(رسالة النفس الناطقة)

عور جميعها وجدانية كانت أو هو الذات التي ترد إليها أفعال الش MOI (F)  EGO(F)"الأنا" «و

ه عن أغراضه، ويـــــــــقابل الغير والعالم أو إرادية، وهــــــــو دائما واحد، ومطابق لنفسه وليس من اليـــــــــــــــــــسر فصل ةعقلي

 .)2(»الخارجي، ويحاول فرض نفسه على الآخرين، وهو أساس الحساب والمسؤولية

هو  لأنا تقوم بنقل تأثير العالم الخارجي إلى ما« بالأنا فيعرفها: اهتموايعد"سيغموند فريد" من أوائل الذين 

 .)3(»محل مبدأ اللذة الذي يسيطر على الهوفيه من نزعات، ويحاول أن يضع مبدأ الواقع 

 و"الأنا" "الهوسوية بين  كونحين ت اعتدالاهي شخصية المرء في أكثر حالاتها  ""فرويد كما وصفها فالأنا

 ، ومثال ذلك في تقبل بعض التصرفات من هذا الشخص أو ذاك، وتربطها بقيم المجتمع وقواعده."العليا

على ذلك الكيان الذي ينشأ عن جهاز الإدراك الحسي، والذي يصبح ما  الأنا اسميطُلق «ويقول أيضا: 

"الهو" على الجزء الأخير من العقل الذي يمتد إليه  اسمبأن نطق  وكحدو جرد وقبل الشعور، كما أرى أن نحد
 .)4(»هذا الكيان والذي يتصرف كأنه لاشعوري

على الحركة الإدارية، ويقوم  فويشر ينشأ من جهات الإدراك الحسي ذلك الكيان الذي « وهي أيضا:
الهو" فيسمح بإشباع ما يشاء لرغبات الغريزية التي تنبعث من "بمهمة حفظ الذات عن طريق محاولة سيطرته على ا

منها ويكبت ما يرى ضرورة كبته مراعيا في ذلك مبدأ الواقع، وتمثل الأنا الحكمة وسلامة العقل، على خلاف الهو 
 .)5(»تالانفعالاالذي يحوي 

 .23ة: معجم الفلسفة، صمجمع اللغة العربي)1(
 .23المرجع نفسه، ص)2(
 .43-42م، ص1982/ه1402، 4: ترجمة: عثمان نجائي، دار الشروق، مصر، طالأنا والهوسيغموند فرويد: )3(
 .41-40المرجع نفسه، ص)4(
 .193م، ص2009، 2طعباس يوسف الحداد: الأنا في الشعر الصوفي، ابن الفارض أنموذجًا، دار الحوار السورية، اللاذقية،  )5(
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تحديدات مفاهيمية (الصورة، الأنا، الآخر)   الفصل الأول:                                                     
 

ولكنه يحيط فقط بالقدر الذي  إن الأنا لا يحيط بجميع الهو،«حين قال:  "فرويد"هذا ما ذهب إليه 

، وإنما يندمج الانفصال(...) وليس الأنا منفصلا عن الهو تمام ه كوين جهاز الإدراك الحسي على سطحبت حيسم
 .)1(»جزؤه الأسفل في الهو

 عن طريق الشعور.و مباشراً عن طريق الإدراك الحسي  افالأنا جزء من الهو تؤثر فيه تأثير 

على مركز الإدراك الحسي، أو الكيان النفسي ما قـــــــــــــبل  ""الأنا اسميذهب فريد إلى أنه يمكن أن نطلق 

ي الذ "الهو "اسمالذي أطلق على الجــــــــــــــزء الأخير من العقل " "جــــــيردوكالشعور، ويذهب في ذلك مذهب 

 يتصرف على أساس لاشعوري.

الذات هي كل ما تشمل عليه هذه الذات من خصائص وسمات نفسية « الأنا هي الذات":" يرى فرويد

أو توترات وحاجات فيزيولوجية وحاجات نفسية،   صراعاتفاعية، من أفكار وطموحات، و عقلية أو مزاجية ود
 .)2(»من الحاجات والدوافع ، والأمن، وتحقيق الذات، وغيرهاوالانتماءكالحاجة للحب 

 فكارفالأنا مجموعة من السمات والمميزات النفسية، العقلية، أو المزاجية والدفاعية التي تشمل الأ
 اجات النفسية للإنسان.الحوالطموحات حسب 

في الهو والأنا م حكز التنفيذي للشخصية وهو الذي يتالأنا" هو الجها«" فن هال" فيرى أن:أما "كل
تصال بالعالم الخارجي من أجل مصالح الشخصية كلها ومطالبها و الذي يحفظ الاو�ما وهيدبر شؤ الأعلى، و 

 .)3(»الاتزانويعم  الانسجامالبعيدة وحين ينجز الأنا وظائفه التنفيذية بحكمة يسود 

 الانسجامفالأنا هو السلطة التنفيذية للشخصية التي تتحكم في أجهزتها وتدبر أمورها من أجل تحقيق 

 والتوازن.
، هو الأنا بوصفه فعلا أصليا من أفعال الفكر ومبدأ لكل fichteالأنا المطلق عند فخته « كما عُرف:

مبيريقية) إنه فعل محض لا وجود وجودات الفردية أو الخبرية (الإمنشط، لكل معرفة ولكل حقيقة فيما يتعدى الم
 .)4(»فاعل

 .41سيغموند فرويد : الأنا والهو، ص)1(
، يناير 1عمرو عبد العلي علام: الأنا والآخر في الشخصية العربية والشخصية الإسرائيلية في الفكر الإسرائيلي المعاصر، منتدى سور الأزبكية، ط )2(

 .9م، ص2005
 .10-09المرجع نفسه: ص)3(
 . 2001، 1، ج2ند الفلسفية، ترجمة أحمد خليل، بيروت، لبنان، طأندريه لالاند: موسوعة لالا )4(
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تحديدات مفاهيمية (الصورة، الأنا، الآخر)   الفصل الأول:                                                     
 

 لمعرفة والحقيقة وفعل محض لا بفعل فاعل.فالأنا فعل من أفعال الفكر ومبدأ من مبادئ ا

الأنا بأ�ا ذلك التيار من التفكير الذي يكون إحساس المرء بهويته :«JAMESكما وقد عرف جيمس 

 .)1(»الشخصية

الأنا اتجاه فكري ينُمي إحساس الإنسان، ويعرفه بهويته الشخصية فلا يكون الإحساس بالأنا وبالهوية 

 ر.الشخصية إلا عن طريق الفك

، )SUBJECT(الذات، فالنفس البشرية هي الأنا وهي الذات /تتكون الإنسانية من الأنا« :يمكن القول

نشاط الإنسان وتشكل  في علاقاتها المتشابكة مع أشكال ضروبويتحقق الذات من خلال التواصل والتداخل 
 .)2(»ن"النح"شكل معنى الذات الأشكال الواعية وغير الواعــــــــــــــــــــية والعواطف التي ت

، والتي هي الذات، وتتحقق بعلاقات متشابكة مع الآخر، طبيعتها "الأنا"إن النفس الإنسانية هي 

 ."نلنحـ "شعورية، وتعبر عن الوعي واللاوعي، وعن مختلف العواطف المكونة ل

لمدركات الشعورية والتصورات والتقنيات تــــــــــــــكوين معرفي منظــــــــــم ومتعلم ل« يتحدد تعريف الأنا في أنه:

ه الفرد ويعتبره تعريفا نفسيا لذاته، ويتكون مفهوم الذات من أفكار الفرد الذاتية المنسقة ر الخاصة بالذات يبلو 
 .)3(»كينونته الداخلية أو الخارجيةة الأبعاد عن العناصر المختلفة لالمحدد

 الشعورية المختلفة الخاصة بكل فرد. أي أن الأنا تكمن وتتمظهر في الحالات النفسية

الأنا هو أيضا الوعي بوحدة :« أيضا في معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية بأ�ا "الأنا" وردت كلمة

 .)4(»الذات التي تربط وتجمع بين حالاتها الشعورية المختلفة، وأفعالها المتعاقبة للزمان

 ة عنها والمتعاقبة زمنيًا.الناجملشعورية والأفعال إن الأنا وعي بالذات تجمع بين مختلف الحالات ا

 

 .09عمرو عبد العلي علام: الأنا والآخر في الشخصية العربية والشخصية الإسرائيلية في الفكر الإسرائيلي المعاصر، المرجع السابق، ص)1(
، 2009، 1ة العصر العباسي، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، طسعد فهد الدويخ: صورة الآخر في الشعر العربي من العصر الأموي من �اي )2(

 .07ص
 .25، ص2008ه يناير1429، 1الذات والآخر في الشرق والغرب، صور ودلالات وإشكاليات، دار العالم العربي، القاهرة، ط: حسن شحاتة )3(
 .57م، ص2004نس، د ط، جلال الدين سعيد: معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، دار الجنوب، تو )4(
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تحديدات مفاهيمية (الصورة، الأنا، الآخر)   الفصل الأول:                                                     
 

، ففلاسفة العرب يؤكدون على أنّ )1(»لى النفس المدركةإالإشارة « "الأنا":ذهب فلاسفة العرب إلى أن 

 ."" أناالأنا هي النفس المدركة وجعلوا كل ما تدركه النفس يعتبر 

فإذن الإنسان الذي يشير « وقال أيضا)2(»بقوله أناالمراد بالنفس ما يشير إليه كل أحد « "ابن سينا" قال

 .)3(»إلى نفسه بأنه مغاير لجملة أجزاء البدن، فهو شيء وراء البدن

أن النفس هي كل ما يشير إليه الفرد حين يقول أنا، وفي القول الثاني  "سينا ابن" ففي القول الأول يرى

 ي غير مرئي يختفي وراء البدن.يؤكد أن الأنا مغاير لأجزاء البدن وإنما هو شيء داخل

 والاختباراتمع الخارجي  بالاتصالشعور بالوجود الذاتي المستمر والمنطوي « بأ�ا: "عبد النور جبور"عرفها 

وهذا الأنا هو مركز البواعث والأعمال التي تؤقلم الإنسان في محيطه وتحقق رغباته  والاستيعابف، ثم بالتأمل والتثق
 .)4(»رض رغباتهالدة عن تعوتحل النزاعات المتو 

 والاكتسابمع الخــــــــــــارجي  بالاحتكاكبذلك الشعور الذاتي الذي يتطور  "الأنا" "عبد النور جبور"يعرف 
الثقافي، وأ�ا محور تأقلم الإنسان في محيطه من أجل تحقيق رغباته والقضاء على المشاكل التي تعارض رغباته 

 وطموحاته.
ذات تدرك تصرفات « بالوعي لأ�ا "الأنا"، حيث ربط )5(»ن أبرز سمات الأنا الوعيم« هناك من عرفها:

 .)6(»الإنسان بوصفه فردًا ينتمي إلى مجتمع يتفاعل معه

فهي ذات مُدركِة لكل تصرف يصدر عن الإنسان باعتباره فردًا يعيش داخل المجتمع يتفاعل مع أفراده عن 

 طريق اتصاله بهم.

ه بشــــــــــكل مد من الإنسان عبر الزمن، إذ تلازمه مكونة شخصيته، ومحددة معالمصي الهوية هي ما« إذن:

إبداعه طابعًا خاصًا، فلا يكون مسحًا للآخرين، ولهذا تعد شرطا ملازمًا للفرد، يؤثر في الجماعة  حثابت، مما يمن
 .)7(»ويمنحها سمة خاصة بها

 .16إبراهيم خليل الشبلي: الذات والآخر في الرواية السورية، ص )1(
 .58جلال الدين سعيد: معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، ص )2(
 .58المرجع نفسه، ص )3(
 .36م،ص1984، 2عبد النور جبور: المعجم الأدبي، دار العلم الملايين،(بساط بيروت)، ط )4(
 .15اهيم خليل الشبلي: الذات والآخر في الرواية السورية،صإبر  )5(
 .15المرجع نفسه، ص )6(
 .15م، ص2013مارس  / ه1434ماجدة حمود: إشكالية الأنا والآخر(نماذج روائية عربية)، عالم المعرفة، دط، )7(
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تحديدات مفاهيمية (الصورة، الأنا، الآخر)   الفصل الأول:                                                     
 

يحاول أن يؤكد  الأنا، فحين يحس المرء بأن تمة ما يهدد وجودهترتبط الأنا بالهوية، لأ�ا جزء لا يتجزأ عن 
 أصيلا داخل أعماقه وفي ذاته، هذا ما يؤدي إلى تشكل الهوية داخل الذات. ئاذاته بأن يبرز شي

 .الأنا شعريا-3

وهي مركز يه، عري والحجر الأساس الذي ينبني عل، فهي محور النص الشاتحتل الأنا الشاعرة حيزًا كبير 
ولاها لما للذاته، التي  يالأول لإحساس الشاعر بها، وترسم هذه الانا الوجود الحقيق ىجربة الشعرية والمعطالت

 أن يبُدع شعراً محملا بما يختلج صدره، ويبث مكنوناته نفسه. استطاع

ذاتا  ا معنى الوجود، يصبح بذاته به صوغيرتب معانيه في النفس أنغامًا يأن الشاعر وهو « كما يمكن القول:

قد تنشطر الفضائل الإنسانية ، وهذه الذات لنتيجة، محاولة لخلق الجميل والأجمل، الذي يعزز منظومة با ةكوني
بعيدًا  الاجتماعيةبين الذات المبدعة المتجلية في حالة المحاكاة( الخلق والإبداع)، والذات الشخصية  على نفسها ما

 .)1(»، كل هذا في لحظة من الوقتعن عالم الإبداع

ذاتية يحاول فيها خلق الجميل والأجمل الذي يسمو بمنظومة  صياغة تهته الشعرية تأتي صياغربفالشاعر في تج

تحاكي الواقع وترسمه  اجتماعيةالفضائل الإنسانية، وأن الذات وقد تتجزأ جزأين ذات مبدعة خلاقة وذات أخرى 
 اع.بعيدًا عن عالم الخلق والإبد

تتعدى حدود  ضمن دائرة لا نانفشعـــــــــــــــور يبرز الذات بشكل طاغٍ بحيث ينشط ال« والأنا الشعرية:
 .)2(»هاً لكيانهوِّ أو مُش لا مَّ عن آمال البيئة التي يعيش (...) أو متخذا منها إطارا مجُ  ا بوجههيحشخصيته، مش

بارز فهو فنان لا يتعدى حدود شخصيته ودون أن  الشاعر شعور يعبر عن ذاته المتفردة بشكل "أنا"إنّ 
 بيئته لا على أساس تجميل كيانه أو تشويهه. مالبآيهتم في ذلك 

ذلك  الضمير « ولقد مثلت الأنا بؤرة خاصة بالتجربة الذاتية للشاعر، كما يمكن وصف الانا الشعرية بأ�ا:
والمخاطب  النص، ويظهر بضمير المتكلم الشعري الذي يجول في النص الشعري ليحقق الوعي الذاتي داخل

لأنا لوالغائب، فإنه مجموعة الضمائر التي  تنشد الوحدة فيما بينها لتشكل في �اية الأمر مفهومًا كليا عامًا 
الشعرية داخل النص وعلى ذلك يصبح لكل نص شعري أناه الشعرية التي تحدد من خلال تفاعل تلك الضمائر 

 ALRAI. COMالرأي.  -12:00الساعة  م2013 -05 -17طلال الطاهر قطبي: تشكلات الأنا والآخر في شعر نادر هدى، الجمعة  )1(
 .38عبد النور جبور: المعجم الأدبي، ص )2(
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تحديدات مفاهيمية (الصورة، الأنا، الآخر)   الفصل الأول:                                                     
 

ة العلاقات النحوية المتعلقة بفعل الأنا، وبموقعها من الفاعلية ومن المفعولية في إطار داخل النص، وعن طريق شبك
 .)1(»نحو النص العام

توصف الأنا الشعرية بأ�ا الضمير الشعري الذي يحقق كيان الشاعر ووعيه الذاتي داخل البناء الشعري، 
غائب، وهذه الضمائر تعطي وحدة كلية والذي يبرز من خلال ضمائر عدة مثل ضمير المتكلم، والمخاطب وال

 تشكل في �ايتها أنا شعرية تحقق شبكة من العلاقات النحوية وبكل فاعلية ومفعولية.

هو علامة مضمرة، وهذه العلامة المضمرة سواءً على مستوى  يهيبو فالضمير كما يقول س« وجاء أيضا:

داخل النص الشعري فهي تظهر  ةالشاعر  الأنايها مفهوم بني علنالضمائري المتوارية هي التي ي الاتصالأو  الانفصال
وحدة ضمائرية تربط إ�ا تتأرجح ما بين الحضور والغياب في تعاقب دائم يهدف إلى تأسيس  ،في النص ولا تظهر

(...) الأنا والالتباسبمثابة الدال المراوغ في سعي النص نحو الغموض وتكون  ،النص ربطا يتسق وبنيته الشعرية
لقدراتنا على الوعي بغاية الدلالة من خلال  اختباره ذلك من يناخل النص بما يعهي تمثيل للغة د ؛يةالشعر 

 .)2(»الكشف عمن يتكلم داخلها

يؤكد أن مفهوم الأنا الشاعرة داخل النص الشعري يتبنى  "بويهيس"فالناقد "يوسف الحداد" في القول يرى أن 

الضمائر المنفصلة أو المتصلة الغائبة غير بارزة، فتارة تكون حاضرة على الضمير الذي هو علامة مضمرة، وأنّ 
الشعرية  تهوبني مترابطة ترابطا متسقا بين النص أخرى غائبة في تسلسل دائم غرضه تحقيق وحدة ضمائريةتارة و 

ضمن وتحمل دلالة الغموض والمراوغة أ�ا تمثيل لغوي محمل بمعاني تختبر قدرتنا على الوعي وتكشف عما يت
 دواخلها.

أنا بصفته الفردية المصورة للذات الفردية نفسها أي أن الشاعر استعمل للأنا  ضمير استعمل« ولقد
 .)3(»الضمائر المفردة الخاصة بها مثل ضمير المتكلم" أنا" أو الضمير المتصل المفرد

وأناه الشاعرة عن طريق  يعتمد الشاعر في عمله الشعري الضمائر المفردة التي تعبر عن ذاته القول من هذا
 أو الضمير المتصل المفرد. اضمير المتكلم أن استعمال

 .194عباس يوسف الحداد: الأنا في الشعر الصوفي، ابن الفارض أنموذجًا، ص )1(
 .195-194المرجع نفسه، ص )2(
، 2009، دمشق، سوريا، 1زمان للطباعة والنشر والتوزيع، طأحمد ياسين سليماني: التجليات الفنية لعلاقة الأنا بالآخر في الشعر المعاصر، دار ال )3(
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تحديدات مفاهيمية (الصورة، الأنا، الآخر)   الفصل الأول:                                                     
 

يبدأ من عصور البداية  فضاء حكائي لافتتاحتندمج الأنا الشعرية بأنا السارد الذاتي « بمكن القول أنه:
 .)1(»صوريا في الفضاء لتبدأ اللغة الشعرية لعبتها في نفث رذَُاذِهَا السّحري على مزايا الويتقيد خط

سحرية، فالشاعر يصور  ةبدايتها حتى �ايتها وكأ�ا لعبالشعرية من  تهفالأنا الشعرية تسرد أحداث تجرب
 .استعاريةبلغة جميلة  هتحتويه أناما بكلماته كل 

الشخصية العاكسة لحياته المريرة  بالاعترافاتمن الشعراء من جعل قصائده أشبه « في الشعر أن هناك: دونج
 ناته الذاتية من خلال أير الشاعر أي س ا"أن"وكانت بمثابة فضاء شعري يعاد فيه إنتاج  )...(بنارها توىاكالتي 

 .)2(»المتكلم

لدى الشعراء في أشعارهم؛ وذلك من أجل التعبير عما يختلج نفوسهم من  حضور بارزفلقد كان لـ "الأنا" 

 واضحة ومعبرة. شعريةبطريقة  عواطف وأحاسيس، وقد استطاعوا أن ينقلوا أشعارهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .12م، ص2010 -ه1431، 1محمد صابر عبيد: تأويل النص الشعري، عالم للكتب الحديث، إردد، الأردن، ط )1(
 .25، ص2015، 1رضوان جنيدي : جماليات الأنا في الشعر المغربي القديم ، دار الأيام للنشر والتوزيع ، الأردن، ط )2(
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تحديدات مفاهيمية (الصورة، الأنا، الآخر)   الفصل الأول:                                                     
 

 الآخر مفهومالمبحث الثالث: 

الآخر بالفتح: أحد الشيئين، وهو اسم «في لسان العرب في مادة (أخر):  "الآخر"جاءت لفظة  لغة:الآخر  -1

على أفعل والأنثى أخرى، إلا أن فيه معنى الصفة، لأن أفعل من كذا لا يكون إلا في الصفة، والآخر بمعنى غير  

 )1(.»ل من التأخرثقلك رجل آخرّ، وثوب آخر أصله من أكقو 

 تحمل معنى الصفة. "آخر"ففي لسان العرب كلمة 

من الكناية أبعد االله آخر أي من «كما جاءت لفظة "الآخر" في أساس البلاغة للزمخشري في مادة (أ خ ر): 
 أو الغائب. ، فالآخر هنا هو البعيد)2(.»غاب عنّا وبَـعُدَ والغرض الدعاء للحضور

سماء من أ ،والأنثى آخرة والجمع أواخر ول،الآخر خلاف الأ« كما وردت في معجم البستان في مادة (أ خ ر): 
أحد الشيئين وهو اسم على أفعل  بالفتح "(...) "الآخر هوصامت هاء خلقه كله، ناطقناالله تعالى هو الباقي بعد ف

 )3(.»كقولك رجل آخر، وثوب آخريكون إلا في الصفة، والآخر  الصفة  لأن أفعل من كذا لا  إلا أن فيه معنى 

خر فالآخر دائما مخالفا لما سبقه، مؤنثه آخرة، وجمعه أواخر وهو اسم من أسماء االله الحسنى ومعناه الباقي، أما الآ

 بفتح فهي صفة.

 بنفس المعنى الذي وردت به في لسان العرب. "الآخر"" وردت لفظة بستانال"ففي معجم 

 ا في المعجم الوسيط" فقد وردت لفظة "الآخر": أحد الشيئين، ويكونان من جنس واحد قال المتنبي:أم

حْكيّ والآخَرُ الصّدى          وَدعَْ كلّ صوت غير صوتي فإنني"
َ
 ."أنا الصّائح الم

 :"امرؤ القيس"ل اوبمعنى "غير" ق

 )4(."آخرا تَ لْ بدَّ  نِ به العينا تْ وقرَّ           هرضيتُ  قد هذا صاحبُ  إذا قلتَ "

 

 

 . مادة (أخر) 65، ص2007، 4، دار صادر،  بيروت لبنان، ط:1ابن منظور: لسان العرب ج )1(
 .06، ص:1998، 1جار االله محمود بن عمر الزمخشري: أساس البلاغة، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت لبنان، ط:)2(
 .08، ص1992، 1عبد االله البستاني: البستان، معجم لغوي مطول، مكتبة لبنان، ط: )3(
 .08م، ص2005ه/1426، 4مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية جمهورية مصر العربية، ط:)4(
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تحديدات مفاهيمية (الصورة، الأنا، الآخر)   الفصل الأول:                                                     
 

في الذكر،  الآخر في الأصل الأشد تأخرا« :أما في قاموس المحيط فقد وردت لفظة "الآخر" في باب الهمزة
خاص بجنس ما تقدمه، فلو قلت جاءني رجل وآخر معه، لم يكن  غةلول الآخر في اللدثم أجرى مجرى غير، وم

 )1(.»في جنس أو صفة، ج آخرون والأنثى أخرى اغايرة مطلقالآخر إلا من جنس خلاف غير فإ�ا تقع على الم

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَـبَأَ ابْـنيَْ آدَمَ باِلحَْقِّ إِذْ قـَرَّباَ قُـرْباَناً فـَتُـقُبِّلَ  «كما وردت كلمة "الآخر" في القرآن الكريم في قوله تعالى: 

اَ يَـتـَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَّقِينَ مِنْ أَحَدِهمِاَ ولمََْ يُـتـَقَبَّلْ مِنْ الآخَرِ قَالَ لأَق ـْ  .]27الآية  سورة المائدة[ »تُـلَنَّكَ قَالَ إِنمَّ

بني ا برعاقبة البغي والحسد والظلم في خ يقول تعالى مبينا وخيم«ومعنى هذه الآية في تفسير القرآن العظيم أنه: 

على الآخر فقتله بغيا عليه وحسدا له فيما وهما هابيل وقابيل، كيف عدا أحدهما -في قول الجمهور-آدم لصلبه
وجل، ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة،  وهبه االله من النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه الله عز

جل يتقبل من عباده و  فالمغزى من هذه الآية أن االله عز 2»وخاب القاتل ورجع الصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة
 .»المتقين

وْلَيَانِ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أنََّـهُمَا اسْتَحَقَّا إِثمْاً فَآخَرَانِ يَـقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنْ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ الأَ «وفي قوله تعالى: 

 ..]107سورة المائدة: الآية  [ »تَدَيْـنَا إِنَّا إِذاً لَمِنْ الظَّالِمِينَ فـَيُـقْسِمَانِ باِللَّهِ لَشَهَادَتُـنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْ 

أي متى تحقق ذلك بالخير الصحيح على خيانتهما فليقم اثنان من الورثة « كثير:  ابن  وجاء في تفسير
أي لقولنا: » فيقسمان باالله لشهادتنا أحق من شهادتهما«المستحقين للتركة وليكونا من أولى من يرث ذلك المال 

أي فيما قلنا من الخيانة إنا إذن لمن الظالمين » وما اعتدينا«أحق وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة إ�ما خانا 
معنى هذه الآية أن الذين حضرا الوصية وأقسما أن يكون صادقين فيما  و )3(.»أي: إن كنا قد كذبنا عليهما

 ينوبان عنهما أو يقومان مقامهما. وصاهما من حضره الموت، فإن وجد أن لهما إثما أو ارتكبا إثما فآخرانأ

لحَْماً ثمَُّ  ثمَُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاَماً فَكَسَوْناَ الْعِظاَمَ  «وفي قوله تعالى: 

 . ]14سورة المؤمنين: الآية[ »ينَ أنَشَأْناَهُ خَلْقاً آخَرَ فـَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخْاَلِقِ 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن عبدة، حدثنا حماد بن زيد، «في تفسير ابن كثير: معناها جاء 

م ملكا فيقول: حعليه وسلم قال: إن االله وكل بالر حدثنا عبيد االله بن أبي بكر، عن أنس أن رسول االله صلى االله 

ه) 1300ه/1234، دار الكتب الجامعية ناشرون، بيروت لبنان، (1بطرس البستاني: محيط المحيط، قاموس عصري مطول للغة العربية ج)1(
 182، ص1م)، ط:1883-م1819

 .82-81، صالأعراف-المائدة ه)،تفسير القرآن العظيم،774-ه700أبو الفداء اسماعيل بن عمرو بن كثير القرشي الدمشقي (  (2)
 .218، صالمرجع نفسه  )3(
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تحديدات مفاهيمية (الصورة، الأنا، الآخر)   الفصل الأول:                                                     
 

: يا رب ذكر أو أنثى؟ شقي أو لإذا أراد االله خلقها، قارب: مضغة، ف رب، علقة، أيْ  رب، نطفة. أيْ  أَيْ 
» الخالقينفتبارك االله أحسن «وقوله تعالى: » (...) فذلك يكتب في بطن أمه«قال:  ،»سعيد؟ فما الرزق والأجل

يعني: حين ذكر قدرته ولطفه في خلق هذه النطفة من حال إلى حال، وشكل إلى شكل، حتى تصورت إلى ما 
 )1(.»الإنسان السوي، الكامل الخلقصارت إليه من 

 أي مغزى ومعنى هذه الآية كيف خلق االله عز وجل آدم وذريته وجعله خلقا آخر من قطعة دم جامدة.

 .]58الآية  سورة ص[ »شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ  فيوَآخَرُ «وفي قوله تعالى: 
ذا المذوق من مثله في ومذوقات أخر من شكل ه»... وآخر«... «ومعناها حسب الكشاف للزمخشري:

لأنه  وأزواج: صفة لآخر، وق آخر.ذأي: وعذاب آخر. أو م» وآخر«وقرئ  -أجناس» أزواج«اعة، ظلشدة والفا

 )2(.»ة للثلاثة وهي: حميم، غساق وآخر من شكلهيجوز أن يكون ضروبا، أو صف

في  لين زوجين، ولكل صفتهالى خلق من كل اثنين أو من كل شكومعنى لفظة "آخر" في الآية الكريمة أن االله تع

 التشكيل.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ  «كما وردت لفظة "الآخر" في القرآن الكريم بصيغة الجمع في قوله تعالى: 

 .]04سورة الفرقان الآية [ »إِفْكٌ افـْتـَرَاهُ وَأَعَانهَُ عَلَيْهِ قـَوْمٌ آخَرُونَ فـَقَدْ جَاءُوا ظلُْماً وَزُوراً 

قول تعالى مخبرا عن سخافة عقول الجهلة من الكفار في قولهم عن القرآن ي«جاء معناها في تفسير القرآن الكريم: 

أي: واستعان » وأعانه عليه قوم آخرون«يعنون النبي صلى االله عليه وسلم » افتراه«أي كذب، » إن هذا إلا إفك«
باطل،  نهمون أعلقولا باطلاهم يهم  أي: فقد افتروا» فقد جاءوا ظلما وزورا«على جمعه بقوم آخرين، قال تعالى: 

 )3(.»ويعرفون كذب أنفسهم فيما يزعمون

تلقه النبي صلى االله خبأن الفرآن الكريم كذب وبهتان ا ففي هذه الآية الكريمة تبيان لما قاله الكافرون باالله

عليه وسلم، وأن ذلك حدث بمساعدة أناس آخرين ساعدوه في ذلك وأ�م قد ارتكبوا ظلما كبيرا وزورا شنيعا لأن 
 رآن ليس بإمكان بشر أن يخترقه.الق

-الإسراء 5ج ه) تفسير القرآن العظيم، تح: سامي بن محمد السلامة،774-ه700أبو الفداء اسماعيل بن عمرو بن كثير القريشي الدمشقي ( )1(
 .468المؤمنون، ص

 .277جار االله محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، مكتبة لبنان ناشرون بيروت لبنان، د ط، ص )2(
 .94-93،ص 6، ج2يس، ط -، النور6تفسير القرآن العظيم،ج :ه)774-700أبو الفداء اسماعيل بن عمرو بن كثير القرشي الدمشقي ( )3(
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تحديدات مفاهيمية (الصورة، الأنا، الآخر)   الفصل الأول:                                                     
 

أْسِهِ قُضِيَ ياَ صَاحِبيَِ السِّجْنِ أمََّا أَحَدكُُمَا فـَيَسْقِي رَبَّهُ خمَْراً وَأمََّا الآخَرُ فـَيُصْلَبُ فـَتَأْكُلُ الطَّيـْرُ مِنْ رَ  «ويقول تعالى: 
 .]41سورة يوسف الآية[»الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتـَفْتِيَانِ 

وهو » يقول لهما: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا« العظيم:  تفسير القرآن فيجاء معناها 
وأما الآخر فيصلب وتأكل الطير «نه لئلا يحزن ذاك ولهذا أبهمه في قوله: عيِّ الذي رأى أنه يعصر خمرا، ولكنه لم يُ 

 وهو في نفس الأمر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا.» من رأسه

منه، وهو واقع لا محالة لأن الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإن عبرت وقعت...قالا:  ثم أعلمها أن هذا قد فزع

 )1(.»ما رأينا شيئا، فقال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان

فالمغزى من هذه الآية الكريمة يشير إلى قصة من أهم وأعظم وأجمل القصص القرآني: ألا وهي قصة نبينا 

(نبي االله يوسف عليه السلام) مع صاحبيه في السجن حين طلبا منه، أن يفسر  يوسف عليه السلام تبين حديث
 لهما حلميهما.

فكما عبر القرآن الكريم عن نبرة متسامحة للآخر عبرت الأحاديث النبوية عن ذلك وذلك انطلاقا من 

ن تحديد درجته أو التصور الإسلامي للإنسان بوصفه أفضل المخلوقات وأكرمها فاالله تعالى قد كرم الإنسان دو 

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنيِ آدَمَ وَحمَلَْنَاهُمْ فيِ الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقـْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ  «لونه أو لغته مصداقا لقوله تعالى: 
 .]70سورة الإسراء الآية [ »عَلَى كَثِيرٍ ممَِّنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلاً 

لهم على أحسن الهيئات  هلبني آدم، وتكريمه إياهم، في خلقتعالى عن تشريفه  يخبر« وردت في تفسير ابن كثير: 
 )2(.»وأكملها

 ،بشريالالعنصر ة يدعوا إلى الحرية واحترام فالدين الإسلامي خير مثال للقيم الإنسانية، كله عدل ومساوا
 لم يفرق بين بني آدم لا من حيث اللغة، ولا اللون، ولا الجنس والعرق.

من أقوال الإمام علي بن أبي طالب كرم االله وجهه في كتابه إلى مالك الأشتر حين ولاه على «احد جاء في و 
 .»إما أخ لك في الدين، وإما نظير لك في الخلق نإ�م الناس صنفا«مصر: 

 .390الحديد، ص-، الأنفال4تفسير القرآن العظيم، ج :ه)774-هن700أبو الفداء اسماعيل بن عمرو بن كثير القرشي الدمشقي ( )1(
 .97المؤمنون، ص-، الإسراء5لقرآن العظيم، جتفسير ا :ه)744-ه700شي الدمشقي(بن عمرو بن كثير القر  اسماعيل أبو الفداء )2(
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فالإنسان يبقى إنسانا مهما كانت لغته ولونه وشكله وعرقه...فبهذا الاختلاف، كما يقول المفسرون، وقع 
 )1(.»الالتباسرف ولو اتفقت ألسنة البشر وتشاكلت ألوا�م وأجسامهم لوقع التعا

يدعو المسلمين إلى ضرورة الاعتراف الشريفة فالدين الإسلامي سواء في النصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية 
 بالآخرين ويرفض التفاخر، ويدعو إلى التسامح.

ت "الآخر" إن عند الغرب أو عند العرب، سنحاول أن تعددت الدراسات التي تناول اصطلاحا:الآخر  -2

 نتعرض لمفهوم مصطلح "الآخر" عند الغرب:

ا البقاء الواحد بغير مأول اتحاد ضروري هو اتحاد كائنين لا يمكنه« :ARISTOTE"أرسطو" " عندرخ"الآ-

 )2(.»الآخر

 )3(.»وبالنسبة إلى أرسطو فإن الآخر المستبعد هو الغريب «وكما جاء: 

د أو بفي القول الثاني الآخر هو المستعضرورة اتحاد كائنين الأول هو الأنا والثاني هو الآخر و الأول القول ففي 
 الغريب.

كائن آخر مماثل للأنا لكنه مستقل في وجوده، ومختلف عن «إلى: )J.P SARTER("رسارت"ذهب 
 )4(.»الأنا، والغير هو الأنا الذي ليس أنا

جوهريته الأساسية في تكوين الذات، وتحديد « ر:الفلسفة الوجودية لسارتالآخر في كما تكمن أهمية 
 )5(.»الهوية، وكذلك إسهامه في تكوين وتأسيس وجيه المنطلق الذاتي الشخصي والقومي والثقافي

فكأن الآخر" هو الأداة الأساسية لوجود الذات ووعيها لذاتها في الواقع، فالغير ليس شيئا، وإنما هو "أنا" 
 ، والآخر مكمل للأنا وهو الذي يساعدها في بناء ذاتها بشكل أفضل لأنه الذي يفكر ويبدع، وينتج.أخرى

 

، ناذر كاظم: تقديم عبد االله الغذامي: تمثيلات الآخر، صورة السود في المتخيل العربي الوسيط، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت )1(
 .117، ص1،2004ط

 .318جلال الدين سعيد: معجم المصطلحات الأدبية والشواهد الفلسفية، ص )2(
 .54، ص2008، أيلول سبتمبر 2الطاهر لبيب: صورة الآخر العربي ناظرا ومنظورا إليه، دراسات الوحدة، بيروت لبنان، ط: )3(
 .22، ص2002، 3ميجان الرويلي وسعد البازعي: دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط:)4(
 .21اقد الأدبي، صميجان الرويلي وسعد البازعي: دليل الن)5(
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 )1(.»الآخر رب العمل عند ماركس في رأس المال، ووسيطه في الاستغلال فائض القيمة«وهناك تعريف أيضا: 

 ائض القيمة، والمتحكم في الإنتاج.أي أن الآخر مرتبط برأس المال، وبالجانب المادي، وهو المسيطر في استغلال ف

الآخر مثل الخصائص الفريدة في كل شخص مفرد، : «J.KRISITIVA"لجوليا كريستيفا"أما الآخر بالنسبة 
 )2(.»"والآخر" ليس أكثر من "أجنبي" و"خارجي"

شخص  تؤكد أن الآخر مثله مثل السمات الفريدة والمميزة في كل شخص مفرد، إذ لكل "جوليا كريستيفاــ"ف

 خصائص فريدة فيه لا توجد عند غيره من الأشخاص، وأن الآخر هو كل أجنبي وخارجي.

 أما الآخر عند العرب فتعددت تعاريفه:

الآخر هنا هو إما الشرق، وإما ف )3(»الآخر بصفته شرقا أو غربا«إلى أن  "الطاهر لبيب"ذهب الناقد العربي 

 الغرب بكل مبادئه وقيمه.
والآخر هو الكلية المزدوجة للكينونة الذاتية وتعويضها في الآن نفسه، وهو «ف آخر: وأيضا جاء في تعري

الذاتية في علاقة الذات بالذات عبر زمن شديد  شطاراتنالاهية تبدأ من أدق تفي سلسلة غير من هرظيتداخل ويتم
آخر حتى بالنسبة إلى نفسه  فالفرد يمكن أن يكون ،هاء الوجود البشري في الزمان والمكانتالضآلة ولا ينتهي بان

قبل مدة قصيرة، ويمكن أن يتحول إلى آخر حتى بالنسبة إلى نفسه قبل مدة قصيرة، ويمكن أن يتحول إلى آخر 
 )4(.»بعد مدة قصيرة أيضا، وكل شخص هو آخر بالنسبة لأي شخص على وجه الأرض

ول فالفرد يكون آخر بالنسبة إلى نفسه، فالآخر كلية مزدوجة للكيان الذاتي، فهو ذو معنيين: أما المعنى الأ

ولا يحدث ذلك إلا في مدة زمنية قصيرة، كما يمكن أن يتحول إلى آخر بعد مدة زمنية قصيرة أيضا: أما المعنى 

 الثاني فإن كل فرد هو آخر بالنسبة لأي فرد آخر يعيش معه، أو يعيش على وجه الأرض.

أي: أن الآخر مختلف اختلافا جذريا عن  )5(.»ي عن "نحن"إن الآخر مختلف بشكل أساس«كما يمكن القول: 

 ، ومخالف ومغاير لنا."النحن"

 .100، ص2008، 2الطاهر لبيب: صورة الآخر العربي ناظرا ومتطورا إليه، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت لبنان، ط: )1(
 .55المرجع نفسه، ص)2(
 .101المرجع نفسه، ص)3(
 .10، ص2003، 1دار البيضاء المغرب، ط:صلاح صالح: سرد الآخر، الأنا والآخر عبر اللغة السردية، المركز الثقافي العربي، ال )4(
 .54الطاهر لبيب: صورة الآخر العربي ناظرا ومنظورا إليه، ص )5(
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أخرى، تروم إنجاز  اأن يكون أنلا يعدو -ة أخرىيالآخر حال تعينه في ذوات إنس«كما يمكن القول أن: 

اميسه الكونية، في مهام مماثلة، أما الآخر بوصفه متحققا في العالم الطبيعي فإنه من جهته يمارس سطوة عبر نو 

طقوس الإدراك المعرفي التي تتخذ عادة مطية للتشهير بدلالته التقنية -من قبل ذوات البشر-حين تمارس عليه
 )1(.»المتعارف عليها

الأولى  "لأناـ "اعينه مقارنة بذوات الإنسان الأخرى فهو يعتبر أنا أخرى مغايرة لنولنا أن اا حإذفالآخر 
متشابهة، وأن الآخر يعبر عن قوة وتسلط قوانينه، فالآخر قد يكون هو القوة في العالم  بإمكا�ا القيام بمهام

 الطبيعي.

الآخر في «ويض الخطاب أن: تقومدارات الحداثة في ترويض النص و كما جاء في كتاب مسارات النقد 

 فقد اعتبره النقاد والأدباء العرب هو الغرب. )2(.»الاهتمام العربي هو الغرب

بها الغرب  لقيم والمبادئ الأساسية التي جاءالآخر الحضاري أيضا، ليس عنوانا هلاميا وإنما يعني مجموع ا« كما أن

، فهو الممثل الحقيقي لكل )3(.»عموما ربيغالة، التي قامت بها شعوب العالم الحضاري إضافة إلى التجربة التاريخي
 حضارة.

فالآخر هو من يختلف عن   )4(.»الديني أو الفكري أو العرقيالآخر هو المختلف في الجنس والانتماء «كما أن 
 الأنا سواء في انتمائه الديني أو الفكري وحتى من ناحية عرقه.

أحد الأفراد وقد  الآخر قد يكون«ولقد حظي لفظ الآخر بعدة تعريفات إذ يقول شاكر عبد الحميد: 
د يكون بعيدا، وقد يكون عدوا، وقد يكون عدوا قريبا وق يكون جماعة أو أمة من الأمم خلافا لآخر قد يكون

 في وليس شرطا أن يكون ،: أن الآخر قد يكون في عدة مواضعيأ،)5(.»يفكر في أنسب الوسائل للتعامل معه
 موضع واحد.

 .18إبراهيم خليل الشبلي: الذات والآخر في الرواية السورية، ص )1(
، 2011، 1والتوزيع، ط: رشيد بعلي حفناوي: مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة في ترويض النص وتقويض الخطاب، دروب للنشر )2(

 .238ص
 .238المرجع نفسه، ص)3(
 .17ماجدة حمود: إشكالية: الأنا والآخر (نماذج روائية عربية)، ص )4(
 .12عمرو عبد العلي علام: الأنا والآخر (الشخصية العربية والشخصية الإسرائيلية في الفكر الإسرائيلي المعاصر)، ص )5(
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و ذلك الإنسان الموسوم بالبياض دا يغإن "الآخر" هنا لا يظل ذلك الأجنبي عن أمتنا أو فصيلنا البشري وإنم«
 )1(.»يخرج عن نطاق الأمةلكنه لا 

 الآخر شعريا -3

من مختلف الشعر بالرغم «وعبر مختلف الأزمنة لأن  بأشعارهكان ولا يزال الشعر يرسم بكلماته ويعبر 
ة يظل في جوهره، "موقفا" يعكس رؤية الشاعر إزاء الوجود أو الكون، أو قضايا بعتعريفاته الكثيرة المتش

 )2(.»العصر

وقد تعددت النعوت « أناه الشعرية ويعبر عن الآخر، كما دائما يعكس  ن وأي مكانفالشاعر في أي زما

والأوصاف لهذا الآخر في القصيدة العربية المعاصرة، حتى أصبحت تمثل حقلا دلاليا واسعا برموزه ودواله التي نذكر 

الوجوه القبيحة،  ، التتار، النازيون،تمنها على سبيل المثال لا الحصر: (القرصان، اللصوص، الطواغي

 )3(.»فضلا عن المسميات الصريحة أو ذات الدلالة المباشرة )الذئاب...الخ

ها مناسبة من منطلق أناه الشعرية، فكل شاعر عربي له آعبر عن الآخر بالأوصاف التي ر عربي فكل شاعر 

لبلدان العربية كل يعبر وهكذا على اختلاف ا ،آخر، فالشاعر الجزائري له آخر والشاعر الفلسطيني له آخر محدد
 عن الآخر بالنسبة إليه.

كدالة موحية لا لأسباب سياسية بل لأسباب فنية خالصة تمنح البحث في إطار " الآخر"اختيار صفة «ثم إن 
. إذ يقف الشعر )4(»الفني أو التخييلي، فالآخر مرادف للضد، أو النقيض، أو الخارج عن الذات أو المنفصل عنها

على الرفض «والمعاصر عامة والشعر الجزائري الحديث والمعاصر خاصة موقفا عاما من الآخر": العربي الحديث 
من  نادرةبكافة أشكاله سواء في التصالح أو التفاوض أو التطبيع" ويعكس توجهات الوجدان الجسمي في صورة 

 عنه في أشعارهم. فقد رفض الشعراء جلهم عامة والجزائريين خاصة هذا الآخر وعبروا )5(»صور التلاحم

الخيال الأدبي، ترجمة محمد ميشال منشورات مشروع البحث النقدي، ونظرية الترجمة، كلية الآداب، ظهر المهراز فاس، طوني موريس: صورة الآخر في  )1(
 .06، ص2009، 1ط:

 .420، ص2010فوزي عيسى: صورة الآخر في الشعر العربي، دار المعرفة الجامعية، طبع نشر وتوزيع، دط،  )2(
 .420المرجع نفسه، ص)3(
 .420ورة الآخر في الشعر العربي، صفوزي عيسى: ص)4(
 .421ص المرجع نفسه،)5(
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تتوحد على الرغم تكاد «استقصائها كلها نجدها: ر في طيات القصائد العربية والجزائرية دون بحفعندما ما ن
ام لغة الرفض بشكل خاص عقب توقيع معاهدات التصالح، وفي ظل دنا احتظن تباين مذاهبهم الفنية كما لا حم

بناء الشعب(...) وفي ظل أساليب المماطلة أجراءات التعسفية ضد الاعتداءات المتكررة والممارسات العدوانية والإ
أي أنه إذا نظرنا إلى الخطاب السياسي الذي استجاب في جانب كبير  ،)1(»والخداع والغدر والتسويق من "الآخر"

ى وجه للمتغيرات السياسية بعد توقيع معاهدة الصلح والسلام فإن الخطاب الشعري العربي عامة والجزائري عل-منه
في إمكانية تحقيق سلام فعلي أو حقيقي وأعلن رفضه لذلك التصالح  كشكقد وقف موقفا مغايرا «لخصوص ا

ولعل أفضل القصائد التي جاءت في هذا السياق  )2(»الذي لا يستند إلى العدل أو يقوم على التكافؤ بين الطرفين
الذي يعكس فلسفة ، "بوزيد حرز االله"عر الجزائري للشا "بلون الصلصال امصاب"تلك القصائد التي يعج بها ديوان 

 إبداع متميزة ويوحي بالأمل والخلاص من الآخر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .421صفوزي عيسى: صورة الآخر في الشعر العربي، )1(
 .422-421المرجع نفسه، ص)2(
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 الشعري : علاقة الأنا بالآخر في الإبداعالمبحث الرابع

على قاعدة التواصل  ،هو أحد روافد تشريع العلاقة مع الآخرالبشر إن الاعتراف بشرعية الاختلاف بين 

ارف، من هنا يمكننا القول أن في الوجود الإنساني آخر دينيا، ومذهبيا وقوميا وعرقيا، وجغرافيا والحوار والتع
واجتماعيا وثقافيا وسياسيا فتتعدد دوائر الآخر وتتنوع مستوياتها بتعدد دوائر الأنا ومستوياتها، فقد يكون الآخر 

 ستويات.هو المقياس الذي من خلاله يتعرف الأنا إلى حضوره على كافة الم

ويختلف تحديد الآخر تبعا لموقع الناظر إليه أي أن الموقع الذي يحدده الإنسان لنفسه سواء كان فردا أو في 

جماعة هو الذي يحدد الآخر القريب والبعيد، فباختلاف المواقع يختلف الآخر، فالآخر بالنسبة للذات الدينية هو 
لنسبة للذات القومية أو العرقية فهو الذي ينتمي إلى قومية ذلك الشخص الذي ينتمي إلى دين آخر، أما لآخر با

 أو عرقية أخرى.

ان منذ ولادته باعتبارهما فكر الإنسشغلت كما تعتبر مواضيع الأنا والآخر من المواضيع الهامة والتي 

لت مكانة ا من معاني شعورية على الفرد تشكل وتحاور واقعه المعاش مع الآخر، وقد احتمهامان لما له نموضوعا
في شتى المجالات، وكل منهما يحمل  ؛مهمة عند كثير من الدارسين إن عند الأدباء أو المفكرين والنقاد والفلاسفة

 مدلوله الخاص أو العام، فهما على اتصال وانفصال في الآن نفسه:

 إذ أن: علاقة اتصال: -1

 *كلاهما متشابهان وهذا لا يعني أن تكون لهما اختلافات.

يتم التعرف على صورة الذات «، حيث:  يمكن إهمال الواحدة دون الأخرىم بين الذات والآخر، فلا*هناك تلاز 
والآخر التي تكونت في الماضي وتركت بصماتها للحاضر عندئذ تتمكن من تأسيس مستقبل إنساني أفضل يسوده 

 )1(.»التفاهم والجمال الذي شهده العالم كما يقول دوستوفسكي

العربية ماجدة حمود في هذا القول هو أنه من أجل تأسيس مستقبل يسوده الجمال والتفاهم وفي ما تؤكده الناقدة 

فلابد من عدم إنكار علاقة الأنا بالآخر، فهما صورتان لا -كما قال دوستوفسكي-أحسن صورة يشهد لها العالم
 يمكن فصل إحداهما عن الأخرى.

 .32، ص2010، 1ماجدة حمود: صورة الآخر في التراث العربي، الدار العربية للعلوم ناشرون، ومنشورات الاختلاف، العاصمة، ط )1(
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ة التي تعبر عن الوعي آوالآخر باعتبارهما الجوهر والمر  قة بين الأناذهب الناقد محمود رجب إلى أنه يمكن اعتبار العلا
ن إقرارا أو اعترافا من الوعي الذاتي الآخر به، على أنتزع حيث يتعين على كل وعي ذاتي أن ي«الذاتي حيث يقول: 

" في وجه فلابد إذن أن يدرك كل وعي ذاتي "ذاته )...(الآخر من وعي ذاتييقرر ويعترف هو نفسه بما لهذا 
 )1(.»في آن معا نهخر" الذي هو متصل به ومنفصل ع"الآ

 .»إنما هو بالضرورة شريعة كل وعي ذاتي LE DOUBLEMENTوقوله بأن "الازدواج «كما يقول أيضا: 

 )2(.»ي ذاتي ذاته في وجه "الآخر" الذي هو متصل به، ومنفصل عنه في آن معاعإذن أن يدرك كل و  فلابد

الذي تنبني عليه الذات باعتبارها الكيان الذي يشكل العنصر الأّساسي في إبراز العلاقة التي فالوعي هو الأساس 
 تجمعه بالأنا والآخر، ولا يمكن أن تتشكل بدونه فكل له علاقته بالآخر.

أعني إدراك أن  "الأنا (يكون) «وما تبع هذا القول"  )3(»أنا آخر.. والآخر أنا«وكذلك قول الناقد محمد رجب: 
 كلها توحي بعلاقة اتصال الأنا بالآخر.  )4(»على حد تعبير رامبو JE EST UN AUTREآخر 

 "الغير" دائما بالتفاعل الرمزي معه عبرلإدراك لا تدرك الذات ذاتها بطريقة ذاتية تلقائية مريحة، وإنما يتم ا«كما أنه 
 )5(.»رسائل رمزية متبادلةبسلسلة من الأفعال وردود الأفعال بالأحكام والتقييمات المستمرة وب

فلا يمكن إدراك الذات إلا عن طريق الغير ويكون ذلك بمجموعة من الأفعال والتي تكون عن طريق رسائل رمزية 
 متبادلة.

ها، إلا من خلال "الآخر"  بإدراكه والوعي به، وير لا يتم الوعي الوجودي بالذات، كما لا يتم بناؤها وتط«حيث 
، سواء أكان ذلك الآخر حقيقة أم خيالا ومهما كان بعيدا وبالصراع المستمر معهكانته، بتفسير دوره ومفاوضة م

 .6»أو قريبا جوّانيا  نائيا

 .203جب، فلسفة المرآة، صمحمود ر )1(
 .203المرجع نفسه، ص)2(
 .204المرجع نفسه: )3(
 .204المرجع نفسه: )4(
 .377الطاهر لبيب: صورة الآخر العربي ناظرا ومنظورا إليه، ص )5(
 .377نفسه، ص عالمرج)6(
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تحديدات مفاهيمية (الصورة، الأنا، الآخر)   الفصل الأول:                                                     
 

من خلال هذا القول يتضح أن الوجود الحقيقي للذات مرتبط بالآخر، لأ�ا الإدراك الحقيقي للأنا، وهي جزء منها 
 سواء من قريب أو بعيد. حتى يصبح الآخر حقيقة أو خيالا تتقيد بما هو لها

ورأت أن نعي الآخر بتر الآخر كجزء من الذات «التي تقول:  الباحثة التونسية "أسماء العريف بياتريكس"كما ترى 

الذات بمعنى أنه قطع لجزء منها، هو الجزء الملعون من الذات ، هذا رغم أنه ضروري اكتشافها إذ تصور الذات لا 

 .)1(»ينفصل عن تصور الآخر

 يتجزأأن الآخر جزء لا ؛ توضح في هذا القول "أسماء العريف بياتريكس" الباحثة التونسيةالطاهر لبيب أن  يرى

عن الذات؛ لأنه مرتبط بالذات، وهو جزء منها، والذات هي الأخرى قطعة منها لا يمكنها الابتعاد عن الآخر 

 لأنه بظلالها يتم الاكتشاف وتطويرها عن الآخر.

الآخر «الآخر جزء من العلاقات الاجتماعية والثقافية، لأن أساس هذه العلاقات هو الفرد؛ فــ  كما يمكن اعتبار
كما تبدو صورة الآخر صدى   «، أي أن الآخر يعبر عن الذات، وهي صورة حقيقية تشبه الأنا، )2(»يشبه الأنا

للغة التي تربط الذات بالعالم أي اللغة  التي نقيمها مع العالم (الفضاء الأجنبي)، فتكون لغة الآخر موازيةللعلاقات 
 .)3(»الأم قد تتعايش معها

يتضح من كل ما سبق أن الآخر هو الركيزة الأساسية للعلاقات مع الأمم، باعتباره لغة نتواصل بها مع الغير،  

وضوع موضوعه هو  فالم القطب المحوري في هذه العلاقة المركبة،«: والتي تربطه بالذات اللغة الأصلية، كما أن الأنا

 .)4(»كما أن الآخر يعتبر وبالنسبة إليه

 الأنا هي المحور الرئيسي للعلاقة المزدوجة، وهو الأساس للآخر الذي يجمعه.ف

 

 

 

 22الطاهر لبيب: الآخر العربي ناظرا ومنظورا إليه، ص )1(
 .13لتراث العربي، صماجدة حمود: صورة  الآخر في ا)2(
 .13المرجع نفسه، ص)3(
 . 191-190، ص-أنموذجا-عباس يوسف الحداد: الأنا في الشعر الصوفي، لابن الفارض)4(
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تحديدات مفاهيمية (الصورة، الأنا، الآخر)   الفصل الأول:                                                     
 

 علاقة انفصال:-2

إذ تفرض طبيعة الحياة وجود هذه الثنائية، بل تجعل «القول أيضا أن العلاقة بين الأنا والآخر جدلية  يمكن
نهما شرطا لوجود الآخر وإدراكه وفهمه، فهما عنصران متصلان ومنفصلان، ومبتعدان وجود كل طرف م

 .)1(»ومتحدان في الوقت عينه 

يمكن أن تكون لها علاقات كثيرة؛ قد تكون علاقة انفصال تارة،  هذا يعني أن العلاقة بين الأنا والآخر  

قائم بين ثنائيتي الأنا والآخر يمكن أن يكون ، فبالرغم من الاندماج الكما قد تكون علاقة اتصال تارة أخرى
كما أن الأنا الفلسطينية ترفض وفي صراع دائم مع  ،مثل الأنا العربية ترفض الآخر الأجنبي المتعصب صراعا بينهما

وهذا باعتبارهما جسرا تواصل مع جميع الأمم من أجل  الآخر الإسرائيلي، فالعلاقة هنا علاقة انفصال وصراع.
 دهار والتطور اللذين يجعلهما أساس الاستفادة منهما في العالم. تحقيق الاز 

وتبقى قضية العلاقة بين الأنا والآخر، وطبيعتها من أصعب القضايا التي واجهها الباحثون والأدباء 
والفلاسفة، وذلك راجع لطبيعة كل منهما، إذ أن الذات كيان معقد في جوهره، ويحمل الكثير من التفاعلات 

 ف المتداخلة بحيث يصعب تحديدها. والوظائ

فالأنا متغيرة بشكل مستمر وتمتاز بالانفعالات السريعة التي لا يمكن الابتعاد عنها لأ�ا فطرية، وبهذا 

فالعلاقة بين الأنا والآخر ليست ثابتة أو محددة بل متغيرة ومتباينة، فتارة الصراع وتارة أخرى التكامل، كما تتراوح 
 عاون.العدوان والتبين 

أن لكل من "الصورة"، "الأنا"، "الآخر" تعريفا لغويا يدور في دائرة واحدة ستنتج ن وكخلاصة للفصل الأول
فحتى وإن توحدت ويحمل معنى لغويا محددا، أما التعاريف الاصطلاحية فإ�ا متعددة ومختلفة من ناقد إلى آخر، 

 عند البعض، إلا أن لكل ناقد وجهة نظر محددة. 

 19والآخر في الرواية السورية، ص إبراهيم خليل الشبلي: الذات )1(
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 الفصل الثاني

"مصابا بلون تجليات وجماليات صورة الآخر في ديوان 

 للشاعر "بوزيد حرز االله" الصلصال"

 الشاعر "بوزيد حرز االله"المبحث الاول:  •

 مصابا بلون الصلصال""المبحث الثاني: تجليات صورة الآخر في ديوان  •

مصابا بلون "المبحث الثالث: جماليات الصورة الشعرية للآخر في ديوان  •

 الصلصال"

 

 



خر في ديوان "مصابا بلون الصلصال"تجليات وجماليات صورة الآ     الثاني:           الفصل  

 المبحث الأول: "بوزيد حزر االله" الشاعر.

 للشاعر "بوزيد حرز االله": بطاقة تعريفية -1

حاصـل  ،بقريـة سـيدي خالـد ولايـة بسـكرة بـالجنوب الجزائـري 1958مـن مواليـد  ،شاعر وصحافي جزائري

 على:

عمقــة في الأدب دراســات الم، وشــهادة ال1992ســنة شــهادة الليســانس في اللغــة العربيــة وآدابهــا بجامعــة الجزائــر  -

 )1(.1993 سنة جامعة الجزائرالعربي 

 المسار المهني:

 )2007-1980أستاذ اللغة العربية وآدابها بمختلف أطوار التعليم ( 

 مهام أخرى:

 ).1992-1990ة (رياض الأطفال) بجريدة الشعب الجزائرية (فحمشرف على صو معد  -

 ).1999-1995الجزائرية ( ير كاتب عمود بعنوان (عيون المحقق) بأسبوعية المحقق الس -

 ).2000-1996عضو هيئة تحرير مجلة الكاتب الجزائري ( -

 ).2010-2004محرر محقق بالتلفزيون الجزائري ( -

 ).2010-2008مقدم برنامج (آخر ما كتب) بإذاعة الجزائر الدولية ( و معد  -

 )2(م).2001-1992ماراتية (مراسل مجلة (المنتدى) الإ -

 ز أدبية كثيرة منها:تحصل على جوائ الجوائز:

 .101، ص 2017 -هـ1438، 1بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال، دار العين للنشر القاهرة، ط )1(
 .102، ص المرجع نفسه )2(
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خر في ديوان "مصابا بلون الصلصال"تجليات وجماليات صورة الآ     الثاني:           الفصل  

 .)1991جائزة مفدي زكريا للشعر، المنظمة من طرف جمعية الجاحظية ( -

 ).1993الثقافي والجائزة الأولى لربيع العلمة الأدبي ( الاستحقاقوسام  -

 .)1996جائزة رئيس الجمهورية للشعر ( -

 )1().1997الجائزة الأولى لأنشودة الطفل، وزارة الثقافة ( -

 للشاعر "بوزيد حرز االله" مؤلفات عدة في مجالات مختلفة نذكر منها: المؤلفات:

 الشعر:في مجال 

 .1985 ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،مواويل للعشق والأحزان -

 .1986المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  ،حديث الفصول -

 .2007دار الحكمة، الجزائر،  ،2، ط2003، 1شهار، الجزائر، طلإالمؤسسة الوطنية للنشر وا ،غارةلإا -

- L’algarde.Poésie.Traduit par JaouharHaydar BNA2006. 

 .2012بسرعة أكثر من الموت، دار العين، مصر،  -

 )2(.2017مصابا بلون الصلصال، دار العين، مصر،  -

 نذكر منها:  كتب الأطفال:

وليــد"، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب حلــم آمنــة قصــة شــعرية مترجمــة عــن الفرنســية للشــاعرة الجزائريــة "صــفية ز  -

1990. 

 .1991ناء، الجزائر، سعدنان والغزلان، قصة شعرية، دار ال -

 .102، ص وزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال ب)1(
 .102، ص المصدر نفسه )2(
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خر في ديوان "مصابا بلون الصلصال"تجليات وجماليات صورة الآ     الثاني:           الفصل  

 .1992الجزائر،  ،ناءسكوكو المغرور، قصة شعرية دار ال -

 .1992 ،طائرة نسمة، قصة شعرية المؤسسة الوطنية للطباعة -

ونتــان"، دار الحكمــة، الجزائــر، الدجاجــة ذات البــيض الــذهبي، قصــة شــعرية مترجمــو للأديــب الفرنســي "لاف -

1992. 

 .1992الغراب والثعلب، قصة شعرية مترجمة للأديب الفرنسي "لافونتان"، دار الحكمة، الجزائر،  -

 .2003منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين،  ر، بلادي، شعتنيعلم -

 )1( .2007دار الحكمة، الجزائر،  ،لك القلب بلادي، شعر -

 :"قبل البدء في "الديوان -2

صـــدر ديـــوان "مصـــابا بلـــون الصلصـــال" للشـــاعر الجزائـــري "بوزيـــد حـــرز االله" في طبعتـــين مختلفتـــين، شـــكلا 

صفحة)، من طرف دار العين للنشـر،  103م، التي تحتوي (2017ه/1438ومضمونا، نخص بالذكر طبعة سنة 

 .القاهرة

وهـو سـؤال فلسـفي فحـواه: مــاذا كانـت القصـيدة الافتتاحيـة للـديوان في الطبعـة الأولى هـي: "ومــاذا بعـد؟" 

بعــد البدايــة؟ ومــاذا بعــد النهايــة؟ ســؤال فلســفي وجــودي انطلــق منــه الشــاعر في أول القصــيدة، ليجــول ويصــول بــين 

قضيتي الوجود والعدم، ويصور كـل مالـه علاقـة بالصلصـال، مـاذا بعـد الصلصـال؛ "البدايـة"؟ ثم مـاذا بعـد الصلصـال 

 ."النهاية"؟

 .103لون الصلصال، ص بوزيد حرز االله: مصابا ب )1(
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خر في ديوان "مصابا بلون الصلصال"تجليات وجماليات صورة الآ     الثاني:           الفصل  

دته "صدقا" التي تعتبر حكما �ائيا، أو لنقل نتيجة حتمية لما بعد الصلصـال، وقـد كـان عـدد ليختم الديوان بقصي 

قصــيدة. والقــارئ للــديوان يجــد أن القصــائد متصــلة لا منفصــلة، وإن كانــت العنــاوين  63القصــائد في هــذه الطبعــة 

 الإيقاعات.تصنع الانفصال عنوانا، لكنها لا تصنعه محتوى ولا معنى، و ذلك راجع إلى تباين 
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خر في ديوان "مصابا بلون الصلصال"تجليات وجماليات صورة الآ     الثاني:           الفصل  

 .تجليات صورة الأخر في ديوان "مصاب بلون الصلصال"المبحث الثاني: 

من بين أكثر المواضيع أهمية في الشعرية العربيـة المعاصـرة، حيـث أثـارت اهتمـام الشـعراء  "الآخر"تعد صورة  

بـل واختلفــت  م وتنوعـت،في نصوصـه "الآخــر"صـبحت مـدار حـديثهم وتشــكيلهم، وقـد تعـددت صـورة أوالنقـاد، و 

 من شاعر لآخر.

وقـد حفلــت الــدواوين الشـعرية العربيــة المعاصــرة عمومــا والجزائريـة خصوصــا بقصــائد عـدة تتمظهــر فيهــا صــورة 

وقد آثرناها هنـا أن نـدرس ديـوان "بوزيـد حـرز االله" "مصـابا بلـون الصلصـال" والـذي سـنحاول مـن خـلال "، الآخر"

 بكل أنواعه: "رالآخ"تحليل قصائده إبراز تمثل 

 :خر المعلنالآ -1

 "لكـاترين كيريـبرات "المضـمر"من أجل الإحاطـة بمفهـوم المعلـن لابـد لنـا مـن الوقـوف علـى مـا جـاء في كتـاب 

  والكــلام المضــمر قــائلا:م عــن التنــاقض القــائم بــين الكــلام البــينّ 1957تحــدث غــريس منــذ عــام «: الــتي تقــول فيــه"

مـن التحـدث  في حـين يـراد (« To tell some thing »)ما  ردث عن أمأن نتح"يقصد من التكلم بشكل بين 

 To get someone to («think some »)أن نـوحي لأحـد الأشـخاص بـالتفكير في أمـر مـا"ربشـكل مضـم

thing »)  ّومـن هنـا يمكـن  )1(.») مادام يمثل "موضوع فعل القول المعلن"=أي أنه "مقرر" (مذكور فيها بشكل بين

 فمن صفاته التقرير والوضوح. ،المقرر وغير المبهم ،علن هو المذكور البينالقول أن الم

، مــن "للآخــر المعلــن"الــذي جســد مــن خــلال قصــائده عــدة صــور  "ديــوان بوزيــد حــرز االله"لــى في تج هـذا مــا

 بينها قصيدة (بجاية) التي يقول فيها:

 يما قورَايا تشبه ريمِاَ،« 

، 2008، كانون الأول (ديسمبر) بيروت، 1سات الوحدة العربي، ط:اكاترين كيريبرات أوريكيوني: المضمر، ترجمة: ريثا خاطر، توزيع مركز در   )1(
 .40ص
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خر في ديوان "مصابا بلون الصلصال"تجليات وجماليات صورة الآ     الثاني:           الفصل  

 تتخطَّفها الشهواتُ،  ريمِاَ

 تُـفَاحُ بريئًا وشهيًا،يجيء ال

 ريمِاَ تَدعو إبليسا لينسَى مَا فاتَ،

 ،وتوُغِلُ ريمِاَ في العصيانِ 

 بعيد عن (تيشي)، غيرَ  في الفندقِ 

 )1(».كانت ريمِاَ، في أبهى زينتها

المتأمل في هذا المقطع الشعري يجد فيه تشابه لقصة سيدنا آدم وأمنا حواء مع التفاحة، وإغواء إبليس لهما  

علهمـا يعصـيان االله سـبحانه وتعـالى فجمن الخالدين، ويتمتعـا بالجمـال الفـائق،  اجة أ�ما إن أكلا التفاحة سيكونبح

في أوامـــره، فجعـــل إبلـــيس مـــن الشـــهوة منفـــذا للـــدخول لهمـــا، وقـــد وردت هـــذه القصـــة في القـــرآن الكـــريم في ســـورة 

ليِبُْدِيَ لهَمَُا مَا وُوريَِ عَنـْهُمَا مِـنْ سَـوْآتِهِمَا وَقـَالَ مَـا نَـهَاكُمَـا  فـَوَسْوَسَ لهَمَُا الشَّيْطاَنُ  «: )22-16(من الآية الأعراف 

ــجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونـَـا مَلَكَــينِْ أَوْ تَكُونــَا مِــنْ الخْاَلـِـدِينَ ( ) وَقَاسمََهُمَــا إِنيِّ لَكُمَــا لَمِــنْ النَّاصِــحِينَ 20رَبُّكُمَــا عَــنْ هَــذِهِ الشَّ

وَناَدَاهمُـَا رَبُّـهُمَـا ا بِغُرُورٍ فـَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لهَمَُـا سَـوْآتُـهُمَا وَطَفِقَـا يخَْصِـفَانِ عَلَيْهِمَـا مِـنْ وَرَقِ الجْنََّـةِ ) فَدَلاَّهمَُ 21(

 ] .22-16الآية الأعراف سورة [)»22(أَلمَْ أنَْـهَكُمَا عَنْ تلِْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأقَُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطاَنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ 

شــبه مــن  الــذيويظهــر تنــاص الشــاعر "بوزيــد حــرز االله" مــع قصــة "ســيدنا آدم وأمنــا حــواء" في قصــيدته،  

اضي بامرأة اسمها "ريما" (رمز للحاضر)، وهي الآخر المعلن الواضح، إذ تعتبر المـرأة الحسـناء لم"يما قورايا" رمز ه خلال

مــا تــزداد ريمــا إلا تمــردا وعصــيانا وتــزداد تألقــا فم بجمالهــا، وحســنها فيتعلــق بهــا، يكــل مــن يراهــا يهــالفاتنــة المثــيرة الــتي  

 أكثر.

 .52بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال، ص  )1(
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مــن خــلال مــا ســبق ذكــره نلاحــظ أن الشــاعر أراد أن يســقط "ريمــا" علــى "يمــا قورايــا" وقــد وجــد في صــورة  

 للبوح به. صدره الآخر المعلن السبيل الأمثل للوصول إلى ما يختلج

الـتي كتبهـا لصـديقه الشــاعر )Message(الشـاعر في ديوانـه في التصـريح بـالآخر مـن خـلال قصـيدة يسـتمر  

الــذي يكــن لــه الشــاعر كــل مشــاعر الأخــوة و "ابــراهيم صــديقي" الــذي يعتــبر أحــد أعمــدة الشــعر الجزائــري المعاصــر 

 المحملة بالعواطف والأحاسيس الجياشة إذ يقول في مطلع الرسالة:

 حنين قديمُ النارِ "

 ،عَادَ وِسَادِياَ

 تْـعَبَ مُرْتاَحَاأفَ 

 يافِ غَا وأيقظ

 ،فضَ الأَياَمُ تلتن

 في وجه غربتي

 واليَاوَتَـلْهَب في نبضِي السنينُ الخ

 لَعلكَ إبراهيمُ 

 تَعرف خافقي

 ..فقد عشت طوالَ العمر

 )1( ."صافيا تما عِشْ 

 .79، ص بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال )1(
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المقطـع بصـورة واضـحة  في هـذا الصـورة الفنيـة محـاولا أن يصـور لنـا صـورة نموذجيـة عـن شـكل أبرز لنا الشـاعر

الــذي تغلغــل بداخلــه ومــزق  "صــديقي إبــراهيم"حنينــه واشــتياقه لصــديقه الشــاعر  عــن، حيــث أعلــن "الآخــر المعلــن"

ة ل لهيب الفـراق في غربتـه، فمـا شـعر بالراحـة ولا أغمـض لـه جفنـا، وصـور ذكرياتهمـا معـا لا تـزال عالقـع، فاشتفؤاده

 :قوله في ذلك يظهرو  عنه، قصائد كتابة في فجسدها بمخيلته،

 ينديمِ  وكنتَ  "

 امؤانسً  القوافي في

 الشِعْرُ  ظل فلولاك

 صادياَ. الْوَهم في

 ى؟آتن بك فَما

 )1("امجَُافيَ  ترُاكَ  هلْ 

 المـرة وهـذه واحـد، آن في والشـاعر " الصـديق الآخـر "بخاصـة" الآخـر بصـور" ملـيء "االله حـزر بوزيـد "الشاعر ديوان

 "عياش": قصيدته " في يحياوي عياش الشاعر " مع 

 كالشجرة "الشَاعِرُ 

 والصوت القلب أحضرُ  كلاهمُا

 )2( " يحياوي عياش تحدث هكذا

 80. 79، ص بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال)1(
 .49ص ، المصدر نفسه )2(
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 وهـو ،المعلـن " الآخـر "حضـور عـن "االله  حـرز بوزيـد " الشـاعر اسـتهله الـذي الشـعري الـنص يكشـف

 الأرض، أعمـاق في وتغلغلـت جـذورها ضربت التي الشامخة، بالشجرة شبهه الذي "يحياوي عياش" الشاعر صديقه

 وجه كذلك نجد كما الأدبية، أعماله خلال من واسع أدبي صدى له كان الذي "يحياوي عياش " الشاعر كذلك

 ثمارهـا لتغـدي تعطـي فالشـجرة الحيـاة، معـاني يحمـلان كلاهمـا أن والشـجرة "يحيـاوي عيـاش "الشـاعر بـين الشـبه

 .وينميها العقول يغذي فهو الأدبية ؤلفاتهم خلال عياش يحياوي "من "الشاعر أن حين في الأجسام،

 أكثـر المعاني أصبحت كما وجمالا رونقا الشعري النص زاد الأبيات هذه في "االله زحر  بوزيد" حمله الذي الشبه إن

 .عمقاّ 

 الـتي الأساسـية والـدعائم الركـائز حـدأ فهـو الانسـان، ذاكـرة علـى تـأثير ذات المكـان خصوصـية تظـل كمـا 

 أعمالـه إلى للـدخول بوابـة تكـون فعـادة، مـا الفنيـة وصـوره أفكـاره يرسـم خلالـه مـن والـذي شـاعر،ال يرتكـز عليهـا

 وتفرضـها تحكمـه الـتي القواعـد لـبعض يخضـع أن مز ملـ فالإنسـان الـبعض، بعضهما عن الانفصال يمكن ولا الأدبية،

 يمكن لا الخيال، هنحو  ينجذب يالذ المكان أن المكان:" جماليات كتابه في باشلار" غاستون " يرى كما ،تهكينون

 بل فقط، موضوعي ليس بشكل بشر فيه عاش قد مكان فهو وحسب، هندسية أبعاد ذا مباليا لا مكانا يبقى أن

 )1(."تحيز من الخيال في ما بكل

هــــو  حيــــث يتــــداخل الســــفر في المكــــان بالســــفر في الأنســــان فــــلا نفــــرق بينهمــــا فمــــثلا "عبــــد االله الهامــــل "

 صياد" هو البحر، و"شيراز" هي البيت والبنت، و"نصيرة" هي المدينة. الصحراء و"عادل

 في برز ما وهذا والدلالية، الفكرية رؤاه عن للتعبير مركزيا فضاء المكان من  "االله حرز بوزيد" الشاعر  اتخذ

 :فيه يقول الذي الشعري من قصيدة (بجاية) المقطع

 يا للأَمَازيِغ ..بجِايةُ  "

 .31م، ص 1984-ه1404، 2شلار: جماليات المكان، ترجمة غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط:اغاستون ب )1(
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 ..وينتشرون ةالحياَ  يحترفونَ 

 عاشقٌ  ذاتهِ  إلى لٌّ فك

  منَ  الكثير نالآخري يمَنَْح

 الانتشاء من ..الانتماء من ..حتواءالا

 .المكانُ  إذ يضيقُ  قبلتي يا بجايةُ 

 ن،أقبلك الآ هل تسمحينَ  بجايةُ 

 ناءْ،الغ في بي رغبةٌ  

 ناءْ،الغ في بي رغبةٌ  

 .)1("ناءْ الغ في رغبةٌ  بي

 يبعثـون الـذين سـكا�ا بخصـالوتغـنى  الأمازيغيـة، ببجايـة الأبيـات هـذه في  "االله حـرز بوزيـد" الشاعر   تغنى

 بـاقي مـع ينصـهرون للمحبـة معطـاء  شـعب كـانوا، فهـم أينمـا والسـرور والبهجـة المحبـة حلـوا، وينشـرون أينمـا الحيـاة

 .والاضمحلال راالاندث من خوفا وعاداتهم، وأصالتهم وهويتهم، انتمائهم على حافظوا أ�م إلا الأجناس،

ومـلاذا  وملجـأ بـديلا، فضـاء منهـا جعـل والـتي الجمال، في آية تعتبر التي بجاية بجمال مولع الشاعر أن ويبدو

 متعلق وطيدا، ارتباطا بها، مرتبط أنه لدرجة وأحزانه همومه، لإفراغ قبلة منها واتخذ رحبت، بما الأرض به ضاقت إذا

 إن هـذه الرغبـة الشـديدة وإن بشـدة، الغنـاء في رغبتـه بينها من أشياء فيه ركح المكان أن كما وفكريا، وجدانيا بها

 فرحه عن تعبير هذا وكل وأنغاما طربا تهتز مشاعره أن إذ الغناء، في الملحة حاجته على فإنما تدل شيء على دلت 

 .بجاية مدينة في

  .56بوزيد حرز االله، مصابا بلون الصلصال، ص  )1(
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 وجماله رونقه أضفى الذي ،"الآخر المعلن "هاتجا وتخيلاته بأفكاره بعيدا ليحلق له العنان أطلق لبجاية الشاعر عشق

 .اإليه اشتاق كلما إليها تأخذه التي العاشقة وذاته شعوره عن تعبيرا منه كما جعل الشعري، نصه على

 :هو الصوفي النشيد من نصا "االله حرز بوزيد "الشاعر استحضر فقد  "قصيدة "صلوات في أما

 فْ ايــــخ ــــــــــهمنـ وأنا        عرفتـــــــه الحبيبْ 

 .")1(عارفْ  كْ هو بيِ من       إلاَّ  كْ بَ يحَْ  ما

 فـارس" الشـاعر رأس بمسـقط للتغـني القصـيدة ذات مـن آخـر مقطـع في "االله حـرز بوزيـد" الشاعر ينتقل ثم

 : يقول حيث شهدائها وأمجاد العريق وتاريخها  جيجل ولايةالذي هو  "كبيش

 صغيراً زلِْتَ  لاَ  كُبـَيْشُ  يا"

 وبرَيئًا

 الشُهَدَاءِ، أنَْـفَاسَ  الأحمرِ تَكتًمُ  باْلحِبرِْ  جِيجَل

 -بحق الأَعْرَافِ  -وأنَت

جْنُونُ 
َ
 فيها، أقَْصِدُ  ..بها الم

 ؟.الأَحْوالْ  كَيْفَ  فَارِسُ  ياَ

 عُكًّازي، فَذلك الًرْقَم، سرِ  عن تُـنَبِئُنيِ  لاَ  سُ رَاف يا

 )2(".به... سَأَهشُ 

  56ا بلون الصلصال، ص بوزيد حرز االله، مصاب )1(
  .59ص،  ،المصدر نفسه)2(
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 وذلـك الشـهداء، بـدماء ارتـوت والـتي معلـن مكـان وهـي كلمـة "جيجـل" في"  المعلـن الآخـر "صـورة تمثلـت

 الأخـر ورةصـ فهـي .الأَحـوالُ؟ كيـفَ  فـَارِسُ  " يـا:قولـه في أمـا  "الشُـهَدَاءِ  أنَْفاس تَكْتُمُ  الأَحمَْرِ  باِلخَيرِْ  جِيجَلْ " :لقوله

 ."كبيش فارس" الجيجلي الشاعر أحوال عن يسأل فهو كذلك المعلن

 :فيها يقول والتي الصوفية، عةالنز  نحو الشاعر توجه عن لنا تكشف ،القصيدة بها لاسته نصية عتبة وهي

 تعرفني هل"

 عَنيِ  لتًِحَدثَ 

  وتًهشِّم مصباحي

 نفسي؟ على اللَّيْلَ  وتًهيلَ 

 فَارِسُ  ياَ

 تعْرفُني لاَ 

 فيكَ  طاَعنَةٌ  حروبا أَشْهرتَ  فَلِمَاذا

 الطيّني كمَعْدن إلى وَعَدْت

 بالأوحال. ثقَِيلا

 سَافرُ  يا 

 للِرِّدَةِ  أخرى أَشكَال هَذِي

وّ  يتبعني وأن
ُ
 .(1)"لْ االم

  .57، ص بوزيد حرز االله، مصابا بلون الصلصال)1(
57 

 

                                                             



خر في ديوان "مصابا بلون الصلصال"تجليات وجماليات صورة الآ     الثاني:           الفصل  

الشـاعر والقـاص  هـو الأبيـات هـذه في المقصـود والشـاعر ،"المعلـن الآخـر "صـورة الشـاعر فيهـا بـيرز والـتي

شـبيهة  تكـون غالبـا مـا فهـي ؛بينهمـا العلاقـة طبيعـة  "االله حـرز "بوزيـد وصف لنا الشـاعر  "،فارس كبيش"الجيجلي 

 .كاهله أثقل ما وهذا الردة، وحروب بصراعات

 الآخر المضمر. -2

ففــــي معجــــم لســــان العــــرب ذكــــرت في  ،" بمعــــاني متعــــددة في المعــــاجم اللغويــــة القديمــــةر"مضــــم وردت كلمــــة

الفتح، يضْـــمُرُ ضُـــمورا، ضَـــمرَ بـــ الفـــرسُ وضَـــمُرَ، قـــال ابـــن ســـيده: الضُـــمرُ والضُمُرُ...ضَـــمَرَ -ضَـــمِرَ "  )مادة(ضـــمرَ 

الضـمير الشـيء الـذي تضـمره  :الليث ،والجمع الضمائر السر وداخل الخاطر،:...والضميروضمُرَ، بالضم، واضْطمرَ 

 .)1(..."أخفيتهُ :الشيءَ  في قلبك...وأضمرتُ 

ج  ،العنـــب الـــذابل والســـر داخـــل الخـــاطر:هـــي الضـــمير:(ضـــمر):كمـــا جـــاءت في قـــاموس المحـــيط مـــن مـــادة

 )2(.ر أو موت"فغيبته، إما بس :الأرض الرجل-رأخفاه، والموضع والمفعول مضم أضمرهُ و ، ضمائرْ 

فــي أو فمـن خــلال الأقـوال الســابقة في معـاجم اللغــة العربيـة تــرتبط كلمـة "مضــمر" بالسـر داخــل القلـب، وكــل مـا خَ 

 .أو غُيِّبَ  خفيأُ 

 :حيث قالتكتابها "المضمر" في   "المضمر" عنأوريكيوني"  "كاترين كيريبرات الناقدةولقد تحدثت 

فهي هنا تتساءل عن سبب  ،)3(فيكون ذلك أسهل على الجميع ؟" ،"ما الذي يحول دون أن نتكلم بشكل مباشر

عـدم الكــلام بطريقــة مباشــرة رغــم أ�ــا أســهل علــى الجميـع، واتبــاع الطريقــة غــير المباشــرة ولنقــل المضــمر. ثم تنتقــل في 

 .2606، دس، ص1، دار المعارف، القاهرة، ط4ابن منظور: لسان العرب، مادة (ضمر) باب الضاد، مج  )1(
 .981، ص 2008-ه1429لقاهرة، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي: القاموس المحيط، دار الحديث، ا )2(
 .493، ص 2008، 1أوريكيوني: المضمر، ترجمة: ريتا خاطر، مركز توزيع دراسات الوحدة العربية، لبنان، ط-يبراتير كاترين ك )3(

58 
 

                                                             



خر في ديوان "مصابا بلون الصلصال"تجليات وجماليات صورة الآ     الثاني:           الفصل  

 "قـولا مبطنـا"(يتم الإدلاء بـه مـن" طـرف خفـي "يعـد القـول المضـمر نوعـا مـا:انفس الكتاب لتعبر عـن المضـمر بقولهـ

 )1(.*بالإغراق"ه ه"وتلميحا"). وبهذا المعنى يمكن تشبي

 والمقصود هنا بقول مبطن قولا فيه اخفاء، وفيه تلميح وغير وضوح، ولا مباشرة.

"بوزيــد حــزر االله" نستشـــف  ســكريبلــون الصلصــال" للشــاعر الجزائـــري الب انقــرأ قصــائد "ديــوان مصـــاب نحــنو 

 :"تاء التأنيث" التي يقول فيها في قصيدته "الآخر المضمرِ "تعبيره عن 

 ؟ حوْ يدعو إلى الصَ  ثمت ماهل "

 )2(".وأنتم تعتقدون أن التاء مربوطة

داء اللغـــوي والنحـــوي، بـــدء مـــن عنـــوان عـــبر الأ "خـــر المضـــمرالآ"هـــذا المقطـــع الشـــعري نلاحـــظ ظهـــور وفي 

ة طـــب مـــن خلالهـــا مـــن يعتقـــدون أن المـــرآ"هـــل" خا تـــاء التأنيـــث" والـــتي اســـتهلها الشـــاعر بـــأداة اســـتفهام" القصـــيدة

التاء مفتوحة وليست مربوطة ومن واجب قال بأن مقيدة، بينما هو يرفض هذا الاعتقاد، ويراه اعتقادا خاطئا حين 

دون أن التـاء مربوطـة" فالتـاء اشـارة لكـل " وأنـتم تعتقـ:الذات المـذكرة أن تكتشـف تحضـرها، وهـذا مـا عـبر عنـه بقولـه

 إمـــا علـــى المســـتوى الشخصـــي أو علـــى المســـتوى الجمعــــي. امـــرأة، كمـــا أن الصـــحو يحمـــل العديـــد مـــن الــــدلالات.

الصــحو مــن الســكر وذهابــه، ويمكــن أن يكــون الصــحو  يعــني فالصــحو قــد يكــون اســتيقاظ المــرء مــن النــوم، كمــا قــد 

 فترة الوضوح والجلاء. يم، وهو أيضاغكذلك الصفاء وذهاب ال

 :"وجه" التي يقول فيها في قصيدته "الآخر المضمر"كما عبر الشاعر عن ازدواجية الذات اتجاه 

 ما لا تدركه المرآةُ "

 عيا إلى القول المرتقب.الاغراق: وقوامه بحسب دو كروا نستبدل قولا حقيقيا يصعب الادلاء به لأسباب تتعلق باللياقة بالقول المباح، والأقرب طبي *
 .49المرجع نفسه، ص  )1(
 .84بوزيد حزر االله: مصابا بلون الصلصال، ص  )2(
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 ا الآخرنلوجه أنَّ 

 نا الذي نداريهوجهِ 

 ملامحَ 

 )1(."اعةً شأكثر ب

مـن  ؛"الآخر المضـمر"جسد صورة "بوزيد حرز االله" قد  يتجلى لنا من خلال قراءة هذه الأبيات أن الشاعر

 ،ظهار هذه الصورة، وهذا ما يبرز جليا من خلال الألفاظ المستعملةإخلال تعبيره عن الذات ونقيضها، فتعمق في 

 كلمـــة "وجــه" هــي تعبــير عـــن الأنــا أو الــذات أمــا  والــتي تحمــل في ثناياهــا عمقــا يزيـــد المعــنى وضــوحا، فمــثلا كلمـــة

س الصــورة الحقيقيــة لهــذه الــذات الــتي يجهلهــا صــاحبها، كمــا أ�ــا تكشــف عــن الجانــب ة" فهــي تعــبر عــن انعكــارآ"المــ

وأظهــرت لنــا حــدود مــا قــد تخفيــه حــين قــال  ،الجمــالي للــذات الا أ�ــا أبــرزت لنــا مــدى عجزهــا عــن كشــف باطنهــا

عــن الجانــب الخفــي فهــو هنــا يعــبر  )2("ووجهنــا الــذي نداريــه":"مــا لا تدركــه المــرآة" ثم قــال:بوزيــد حــرز االله"" الشــاعر

الآخــر "أي أن الصــورة الأولى الــتي تــنعكس في المــرآة. قــد جســدت لنــا  ؛للــذات الــتي تحمــل في أعماقهــا صــورة بشــعة

نسـان وشخصــيته، نسـان ليســت دائمـا هـي الوجـه الحقيقـي لـذلك الإإلأن الصـورة المشـكلة الـتي نراهـا لأي  "المضـمر

عــدة أقنعــة، فالشــخص الواحــد يحمــل عــدة أقنعــة قــد يكــون بوجــه نســان بالإشخصــيته، فقــد يتقنــع لفهنــاك ازدواجيــة 

 ."مضمراً " خفيالكل شخص وجها ظاهرا معلنا، وآخر هذا وبوجه معاكس مع آخر، ف عم ارً خي ـّ

"مصابا  حيث أن ديوانه ،الذي يرتبط بالأنثى "صورة الآخر"يستمر الشاعر "بوزيد حرز االله" في التعبير عن 

الــتي  "إليهــا" هــذا مــا وضــحته قصــيدته ؛ل الأنثــى بــل فيهــا، ولا يقــدمها بــل يتقــدم بهــابلــون الصلصــال" لا يحــوم حــو 

 :يقول فيها

 .13مصابا بلون الصلصال، ص بوزيد حزر االله:  )1(
 .13ص نفسه،  درصالم )2(
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 عيناي لا تراكِ "

 )1(."فأنت تحتفظين ببقية النظرْ 

صـــور لنـــا الشـــاعر في هـــذين البيتـــين الشـــعريين نظرتـــه العميقـــة والمليئـــة بـــالعواطف والأحاســـيس الجياشـــة اتجـــاه 

ها عينيه اللتين يبصر بهما، ونظره الثاقب الذي يرى الدنيا من خلاله، وعبر عن ذلك الأنثى حيث نلاحظ أنه يعتبر 

"فأنــت تحتفظــين ببقيــة :بألفــاظ تحمــل في دلالتهــا القيمــة والمكانــة الــتي تحظــى بهــا المــرأة في حياتــه هــذا مــا يؤكــد قولــه

 .)2(النظر"

الأنثــى الــتي تحــتفظ ببقيــة النظــر علــى  مــن خــلال جعــل صــورة الكــون في عيــني "الآخــر المضــمر"فقــد عــبر عــن صــورة 

 حسب قوله.

 :"زووووووم" حيث يقول فيها في قصيدته "الآخر المضمر"ويستمر الشاعر في التعبير عن صورة 

 لرغبتيِ  تفسيرَ  لاَ "

 اناحَ جنَ  ينقصنيِ 

 ،عن الطيرانِ  لأكفَ 

 ،ينقصني عقل لأجنَ 

 ، لا أمشي للتصويتِ ولأنيَ 

 )3(."؟ الرجلانْ لا تنقصنيِ 

 .32بوزيد حزر االله: مصابا بلون الصلصال، ص )1(
 .32المصدر نفسه: ص  )2(
 .22المصدر نفسه، ص  )3(
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د نـــداخلـــي بـــين ذاتـــه ونقيضـــها، فم صـــراعهـــذه الأبيـــات عـــبر الشـــاعر عمـــا يخـــتلج نفســـه ومـــا يعيشـــه مـــن  في

"ينقصــني :"ثم قولــه "لأكــف عــن الطـيرانكــذا قولـه: "و  "ينقصـني جناحــان:"لا تفســير لـرغبتي" ثم انتقالــه الى قولــه:قولـه

 :ن من نفس القصيدة حيث قال الشاعركلها تعابير مبنية على التناقضات، أما في البيتين الأخيري  ؛عقل لأجن"

؟" فهمـــا يعـــبران عـــن الموقـــف السياســـي للشـــاعر مـــن "لا تنقصـــني الـــرجلانْ كـــذا قولـــه: "و  "ولأني لا أمشـــي للتصـــويت

 الانتخابات.

في ديـــوان  )1("تختلـــف منـــافع أســـلوب الاضـــمارية بـــاختلاف المحتـــوى المضـــمر المطـــروح" نســـتنتج ممـــا ســـبق أنـــه

في بعض القصائد لأ�ا أفضل طريقة لنقل أفكاره وللتواصل مع  "الآخر المضمر"إذ اعتمد  "بوزيد حرز االله"الشاعر 

 القارئ والمتلقي.

 الآخر المرأةصورة  -3

 تـزال لا نالآ وحـتى القـديم منـذف العصـور مختلـف وعـبر الشـعراء، وحـتى والمفكرين الأدباء عقول المرأة شغلت

 في المـرأة تؤديـه الـذي المهـم للـدور نظـرا الشـعرية، أو الروائية الكتابات في سواء الأدبية الساحة في هامة مكانة تحتل

 "االله حرز بوزيد" والشاعر وإبداعهم، إلهامهم نبع عدّوها إذ الشعراء من العديد وحسنها بجمالها تغنى فقد المجتمع،

 ديوانـه في المـرأة صـورة نبرز أن وسنحاول أشعارهم، في الأوفر الحظ للمرأة كان الذين الشعراء هؤلاء بين من واحد

 :"الصلصال بلون مصابا"

 :فيها يقول التي شيشو""قصيدة  وفي

 أنَْـفَاسُه الشِعْرُ  يَسْترَِقُ  شِيراَزْ ل "

 ..الظِل أجْنِحَة باِلأُرجُوانيِ  لْبَسَ تت

 .508، ص 2008، 1أوريكيون: المضمر، ترجمة: ريتا خاطر، مركز توزيع دراسات الوحدة العربية، لبنان، ط-كاترين كريبرات )1(
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 بَـعْضِهَا، مَا على السَواقِي تحَنُو

 )1(."السيول فتجيء

 ملهمة يعتبرها والتي يحبها التي  "االله حرز بوزيد"الشاعر ابنة هي لتيا  "شيراز" لاسم تصغير "هو "شيشو ـفـ

 "شيراز"بحضور مسترسلة أشعاره فتأتي له

 :فيها يقول لتيفي الجزائر العاصمة ا"، وهي مقهى يلتقي فيها الشعراء الطنطان" قصيدة  إلى انتقلنا إذا أما

 الطنَْطاَن فيِ "

  الصبيةُ  لي قالت

 عِظاَمِك كل سأرمم

 أَعْضَائِكَ، إِلى الحيََاة وأَعِيدُ 

 )2(."المتبقي زَمَنيِ  إِلىَ  فَانْـتَبـَهَتِ 

 المرأة بصورة صورها العمر، مقتبل في شابة امرأة عن يتحدث فهو الصبية، المرأة صورة تبرز القصيدة هذه في

 .عمريهما بين الزمني بالفارق أو لعمره نبهته والتي شبابه، له تعيد التي المرحة

 :قوله في " MESSAGE" قصيدة في أما

  يسارًا، تتلفَّ "

 وِحْدَتي غيرْ  ترى لَنْ 

 )3(."امَكَانيَِ  البنين أمُّ  عطَّرتْ  وقَدْ 

 .18بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال، ص   )1(
 .24بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال، ص  )2(
 .80المصدر نفسه، ص  )3(
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 دائمـا زوجهـا مكـان وتبقـى واجباتهـا، كـل تـؤدي الـتي الأولاد وأم زوجهـا علـى العطوفـة الحنونـة الزوجـة صـورة فتـبرز

 .معطرا

 :قوله في القصيدة نفس في ينتقل ثم

 شِيراز هَذِي ابنتيف ـَ"

 دَمْعَتيِ  تمَْسَح

 البـَوْج قـَبْلَ  وتَـقْرأَ

 خَافِيا. ما كان

  أَحْرُفيِ  وتَـهْرُبُ  طِفْلاً  فأحضنها

 طويلا وتبكي

 )1(."اهيًاس أصمت حتى

 لفرحـه فتفـرح يخفيـه، وهـو حـتى يؤلمـه مـا وتحس دمعته، وتمسح والدها تحب التي الحنونة الابنة صورة لنا يقدم حَيْث

 لألمه. لموتتأ

 :فيها يقول التي لما""قصيدة  وفي

 ..تَأْتِينَ  ينْ "ح

نَاءَاتِها رَقَصَتْ  أغُْنِية ثوب في المواسمُ  تأتي  لانحِْ

 ،-مِغْيَاَرةً  – للقصيدة يسُْلِمُني صَوتِكِ  تفاصيل غَفْوَتيِ فيِ 

  .81، ص الصلصالبوزيد حرز االله: مصابا بلون  )1(
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 .أبْهى أنْتِ 

 ..إليها الحرُُوف وتَدْعُو تَـتَلهَّى سأتركها

 ترعى. حدائق منها ارأخت ثم وأجمعها سآتي

 .)1("الفَنَاءْ  حدَّ  بِظِلِكِ  روحي أعْشَابَ  وأمْسًحُ  خُطاَكِ،

 بظلها يمتزج والتي البهية، العذب، الصوت ذات الانحناءات، ذات الفاتنة الجميلة المرأة صورة لنا رسم هنا فالشاعر

 .بها إعجابه لشدة حتمية كنتيجة الفناء، حد 

 :فيها يقول والتي الإسبانية صديقته إلى وجهها التي "بدلا" قصيدته إلى تنقل وعندما

 كَانَ "

  لاَبدَُّ 

 صَوْتِهاَ منْ 

 ...الأَغَانيِ  تحَُطَّ  كي

 أَطِيرْ  وَوَحْدِي

  كَان

 منهَا لاَبدَُّ 

 لي ليفْرشَ 

 )2(."الحَريِرْ  هذا كل

 .أحلامه عالم في يعيش تجعله والتي الشاعر، روح تأسر والتي العذب، الصوت ذات للمرأة تصوير هنا

  .85، ص  الصلصالبوزيد حرز االله: مصابا بلون )1(
  .87المصدر نفسه، ص )2(

65 
 

                                                             



خر في ديوان "مصابا بلون الصلصال"تجليات وجماليات صورة الآ     الثاني:           الفصل  

 :فيها يقول التي  "الرقص في" قصيدة  وفي

 تَرقُصِينَ  حِينَ "

 تَوازُني أَسْتَعِيدُ  لاَ 

 طبَِيعِيًا أَكُونَ  أنْ  أُحَاوِلُ  ولاَ 

 )1(".الغريزة بمِنَْطِقْ 

 .إعجابه تثير والتي الحركات فن تتقن التي الراقصة المرأة صورة عن تعبير

 :فيها ليقو  التي  "نصيرة" قصيدة  وفي

 ..اللَّوْنِ  أَزْرَقُ  فَمِي"

 سُقُوطُ  إِلَيـْهَا تَـنَاهَى حِين نَصِيرةَُ  قَالَتْ 

عَاني
َ
 ..الم

 ..كُلُها فـَتُخْطِئُـهَا

 ..النزولِ  في أسْبَابُها تُـفَسِّر لاَ 

 الصُعُودِ  في وَلاَ 

 باعترافيِ  شاعرة نَصِيرةَُ 

 )2(."بجُحودِي وشاعرة

  .96بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال، ص  )1(
  .98، ص لمصدر نفسها )2(
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 حـرز بوزيـد" الشـاعر يعـترف الـتي  "محمـدي يرةنصـ" الجزائرية الشاعرة وهي الشاعرة، المرأة لصورة تصوير هنا

 شيء. كل رغم وإبداعها بشاعريتها "االله

 :قال حين "إليها" قصيدة وفي

 تَراكِ  لاَ  عَيـْنَاي"

 .)1(النظرْ  ببقية تحتفِظِينَ  فأَنْتِ 

 .بهما يبصر التي عينيه تعبيره حد على هي والتي الحبيبة صورة  "االله حرز بوزيد" الشاعر رسم هنا

 :يقول "ابتسامة" قصيدته وفي

 عُيُونيِ  بِأمُِّ 

 .)2("تَـبْتَسِمِينَ  حِينَ  أَسمَْعُكِ 

  الشاعر يسمعه خاصا صوتا لابتسامتها أصبح أنه درجة إلى الشاعر بها هام التي المرأة صورة إلى إشارة هنا

 :فيها يقول التي "رؤية" قصيدته  وفي

 حَوَاشِي بِكُلِّ  "

 والـتي للحبيبـة، صـريح تصـوير "الهـايكو" هنـاك  القصـيدة" أو" "التوقيعـة " هذه قراءة فعند )3(."تَـتَأَخَّريِنْ  حِينَ  رَاكِ أَ 

 .بتأخيرها حتى يحس أنه حد إلى بها، يتعلق ما بكل الشاعر يحس

 :فيها يقول التي أف ..أف ..أف قصيدة وفي

  .32،  الصلصالبوزيد حرز االله: مصابا بلون )1(
  .37المصدر نفسه، ص  )2(
  .38المصدر نفسه، ص  )3(
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 :شعير حسناء قالت

ق ـْ أُفْ، أُفْ، "  تُكَ أُفْ.. صَدَّ

 شاعرْ  إنك فعلا

 )1(."الكَذِبْ  عن فأَقـْلَعْتُ 

 .نفسه الوقت في والناقدة الشاعرة المرأة صورة هنا

 :والثالث منها الثاني المقطع في يقول التي  "بجاية " قصيدة وفي

 الأشعارَ، تلتحف قورايا"

  الصَّخْرِ  قلب تفتح ريمِاَ فِيهَا

 الإنسانَ، تصطحِبُ  ريمِاَ

 بَـهْجَتِها، إلى االله و ريمِاَ تدعو

 تَدعُوه ليمْسَح كل الأَدْيانَ 

 الطّيرِْ، لغَُاتِ  كل ليُخْرِسَ  تَدْعُوه

 للصمتِ  أجنحة ويمنح

 النِّسْيَانِ. في ويَـرْحَلَ 

 ،ريمِاَ تُشْبِهُ  قورايا يمََّا

 الشَّهَواتُ، تتخطفها ريمِاَ

  .47، ص ن الصلصالبوزيد حرز االله: مصابا بلو  )1(
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  وشهيًا، بريئًا التُـفَاحُ  يجَيءُ 

 فَات مَا لينسى إِبلِْيس تدعو ريمِاَ

 .العِصْيَانِ  ريمِاَ في وتوُغِلُ 

 .)تيشي(عن بعيد غَيـْرَ  الفُنْدُق في

 .)1("زيِنَتِهَا أبهى في ريمِاَ كانت

 التمـرد رمـز وهـي والأخـلاق والأعـراف والتقاليـد العـادات تجـاوزت الـتي المتحضـرة المتحـررة المـرأة صـورة تجسـد فريمـا

 والـدين والعـرف والتقاليـد بالعـادات تلتـزم الـتي المقيـدة، المحافظـة، رأةالمـ صـورة فهـي "قورايـا يمـا"أمـا  والعصـيان،

 .لريما المضادة الصورة وهي والأخلاق،

 وفي قصيدة "انتظار" يقول الشاعر "بوزيد حرز االله ":

 سأنتظر ذلك اللقاءْ "

 أريد أن ألَْمسَ جُنُونَكْ 

 وشَهْوتَكْ 

 ورَغْبتكْ 

 )2(."وكَُلَّك

ة المــرأة الحبيبــة، الــتي يحبهــا بكــل صــفاتها وجنو�ــا وشــهواتها ورغباتهــا، فهــي الــتي فقــد صــور الشــاعر هنــا صــور 

 شغلت تفكيره، فبقي مع موعد انتظار اللقاء، وصرح برغبته في لقائها.

  .52-51، ص الصلصالبوزيد حرز االله: مصابا بلون )1(
 .39، ص لمصدر نفسها )2(
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 ثم نجده يتغزل بالمرأة التي أضحت عالمه الخاص، وهو ما عبر عنه في قصيدة "صباح" التي يقول فيها:

 لتني"أشع

ستك 
ْ
 الشَّهيَّة فيِ يَدِيوتَـركَت لم

 وَسَقَيتِ صحرائي الَيبَابْ 

 زَرَعْتِ وَشمَكِ 

 )1(."في غَدِي

"صباح" تمثل صورة المرأة المثيرة، فالشاعر يصور ذكرياته معها، وكل لحظاتـه الـتي قضـاها معهـا، وكيـف غرسـت تلـك 

 الذكرى في غده مثل الوشم، فهي ظلت بصمة في حياته.

الــتي روت صـحراء الشــاعر اليبــاب فبعثـت فيهــا الحيــاة، فذكرياتـه مــع هــذه المـرأة بعثــت فيــه  ةوهـي المــرأة المحبـة المعطــاء

 الحياة فهي هنا رمز الحياة والعطاء.

أيضــا نجــد الشــاعر "بوزيــد حــرز االله" وظــف لنــا صــورة جديــدة للمــرأة مــن خــلال قصــائده، وهــي صــورة الأم 

الـنص "الجزائري "ناصـر معمـاش" في كتـاب  هذا قول الناقدا، يؤكد متأثرا بما كتب عنها وعن المكانة التي حظيت به

 :"الشعري النسوي العربي في الجزائر

 التي يقول فيها: ؟وقد عبر عن ألم الفقد في قصيدة (وماذا بعد)

 أيَُّـهَا الموْتُ "

 هذه أمُِّي بين يديك

 بابتسامتها

 .76، ص  الصلصالبوزيد حرز االله: مصابا بلون )1(
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 ودموعي     

 )1(."هل ذُقْتَ الفَقْدْ؟         

ر تنتابه مشاعر الحزن والأسى على والدته التي هي بين يدي الموت، فقد استهل الديوان يتضح لنا أن الشاع

وصور واستهل القصيدة بخطاب موجه للموت حين قال: أيها الموت، وصور لنا الحالة التي هي عليها وأ�ا مبتسمة 

؟"، وهو تعبير أن الشـاعر أيضا بدموعه وحزنه على أمه لينهيها بسؤال صريح وجهه للموت "هل ذقت الفقد حالته

 تذوق ألم الفقد والفراق ومرارته.

 ففي قصيدة "انتظار" قدم لنا صورة المرأة التي يحبها والتي ملكت شغاف قلبه، وحنينه لها، ورغبته بلقائها.

 في قوله: وفي قصيدة "صباح" صور الحبيبة أيضا التي تركت بصمتها في حياة الشاعر "بوزيد حرز االله"

 كزرعت وشم"

 )2( "في غدي

 ثم في قصيدة "في الرقص" التي يقول فيها:

 حِينَ تَرقُصِينَ "

 لاَ أَسْتَعِيدُ تَوازُني

 ولاَ أُحَاوِلُ أنْ أكُونَ طبَِيعِيًا

 )3(.بمنَْطِقْ الغريزة"

 .13بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال، ص  )1(
 .76المصدر نفسه، ص) 2(
 .96بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال، ص  )3(
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بــلا  تــبرز لنــا هنــا صــورة المــرأة الراقصــة الــتي تفقــد الشــاعر توازنــه الطبيعــي لشــدة انبهــاره بهــا، إذ يصــبح شخصــا آخــر

 وعي، وغير مدرك لتصرفاته، وغير متحكم في نظراته إليها والمحرك والدافع لكل تصرفاته هو الغريزة.

 التي يقول فيها:  MESSAGEوفي قصيدة "

 ي ابنتي شيرازُ فهذ"

 دمعتي تمسحُ 

 قبل البوحِ  وتقرأُ 

 ما كان خافيا

 فأحضنها طفلا وتهرب أحرفي

 وتبكي طويلا

 )1(".احين أصمت ساهيَ 

سمـى درجـات النقـاء ،حـين يمـزج بـين صــورة أخـر للمــرأة في "بوزيـد حـرز االله "في رسـم نمـوذج آ مر الشـاعريسـت

تكفكــف دموعــه وقــت حزنــه ،وتفهمــه حــين ينتابــه الشــعور  الــتي "شــيراز"المــرأة وصــورة البنــت ، فتحــدث عــن ابنتــه 

 لتي تعتبر السند لوالدها. ن يبوح بما يؤرقه ، صور هنا صورة البنت ابالحزن ؛فتقرأ ملامح وجهه قبل أ

م لنــا عــدة صــور للمــرأة؛ ن الشــاعر "بوزيــد حــرز االله "رســوفنــا علــى القصــائد الســابقة نلاحــظ أمــن خــلال وق       

ز العطـاء والحــب والحنـان ومــوطن والشــاعرة والناقـدة والصـديقة؛ وتبقــى رمـ ،والزوجـة والحبيبـة ،فهـي البنـت، وهــي الأم

صــبحت عنصــرا مهمــا ورمــزا فنيــا عنــد الشــعراء عامــة عنــد الشــاعر بوزيــد حــرز االله أأة خــلاق والســمو. كمــا ان المــر الأ

 .81ص  ،الصلصالبوزيد حرز االله: مصابا بلون )1(
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نثــى كمــا تخيلهــا هــو مــة لجمــال الأ"...يرســم صــورة المــرأة النموذجيــة العا أن خاصــة ولا شــك ان شــاعرنا قــد اجتهــد

 وان.متنوعا في الديلها .فكان تصويره )1(جيال من شعراء العربية قبله" بناء جيله وتخيلها أوأ

 الآخر الرجل. -4

 الرغم على لكن بالمرأة، حديثا أو قديما سواء العصور مختلف عبر الشعرية، كتاباتهم مختلف في الشعراء اهتم

 الرجـل عـن للكتابـة مـنهم القليلـة القلـة انصـرفت الرجـل؛ حيـث عن بالكتابة اهتمام يوجد أنه إلا الاهتمام هذا من

 المجتمع. في فعالا عضوا باعتباره

 رمـز الرجولـة تعتـبر إذ أبـا؛ ثم زوجـا، ثم شابا، يصبح أن إلى طفلا كونه من الرجل حياة مسيرة تنطلق إنه ثم

 من واحد "االله حرز بوزيد" و متعددة، بألوان الرجل صورة يرسموا أن الشعراء استطاع وقد والفحولة، والسيطرة القوة

 أهـم عـرض وسـنحاول ،"الصلصـال بلـون مصـابا" يالشـعر  ديوانـه في مسـاحة للرجولـة جعـل حيـث الشـعراء هـؤلاء

 :قال حين "سعادة" قصيدته في برزت والتي الابن، صورة بينها من فيه رسمها التي الرجل صور

 يَـقْتلُنيِ  بنيا "

 )2(."بموتي أسعدني ما

 بضالنـ ويجعلـه وبهجـتهم، أهلـه سـعادة في الأساسـية اللبنـة يعتـبر الـذي الابـن صـورة لنـا هنـا يصـور  فالشـاعر

 مـن جاهـدا يسـعى الـذي بابنـه الوطيـدة علاقتـه لنـا فيرسـم أملـه، وشـعاع تـهيحيو  وسـر البيـت، داخـل  يسـري الـذي

 مـن واجبـا  ذلـك يعتـبر حيـث ؛حياتـه ذلـك كلفـه وإن سـعادته، حسـاب علـى ذلـك كـان وإن حاجاتـه تلبيـة أجـل

 .لابنها الأم تقدمه مع ما بالموازاة الحتمية واجباته

 .   09، ص2000ط،  عثمان حشلاف: الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر (فترة الاستقلال)، منشورات التبيين الجاحظية، الجزائر، د  )1( 
  .40بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال، ص   )2(
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 فينسيه طربا ويهتز غبطة ينبض قلبه يجعل هذا أن إلا ابنه، لإرضاء الأب يتكبدهاالتي  بةالصعو  من فبالرغم

 .وعنائه وأحزانه همومه جل

 المجـازي الطـابع عليهـا يغلـب أدبيـة، صـورة في بـالأب متينـة علاقـة لهـا التي الابن صورة عن الشاعر عبر ولقد

 "بموتي أسعدني ما" :قوله في ذلك تجلىو  الشعري النص على جمالا وأضفى عمقا المعنى زاد الذي

 هـذه تعـد إذ حياتـه، في الصـداقة قيمـة لنـا أبـرز المـرة فهـذه للرجـل، أخـرى صـورة إعطـاء في الشـاعر يسـتمر

 يشعر تجعله التي النبيلة المشاعر تلك "االله حرز بوزيد" عند فهي ،تجمع بين البشر التي العلاقات أسمى من الأخيرة

 أحـد ذكـر حـين ديوانـه؛ في الشـاعر عنـد الفكـرة هـذه تشـكلت وقـد. والوجـداني لعـاطفيوا النفسـي بالاسـتقرار

 :فيها يقول التي "MESSAGE" رسالة قصيدته في أصدقائه

 إبَراهيمُ  لَعَلّك"

 خَافِقي تَعرِفُ 

 ..العُمْرِ  عِشْتَ طوُل فـَقَد

 .صَافِيا عِشْتُ  مَا

 ؟آىتن بك فَمَا

 مجَُافِيا؟ تُـرَاكَ  هَلْ 

 الجوادُ  كبِ  وَعَهدي

 حَانيِا تَـهْرعَُ 

 يسارًا تلَفَّتْ 
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 )1("وِحْدتي غير تَرى لن

 حياتـه، سـيرورة في فعالـة مسـاهمة سـاهمت الـتي العلاقـات إحـدى بالكلمـات يرسـم القصيدة هذه في الشاعر

 مـن رسـالة لـه يوجـه فنجـده للشـاعر، الـدائم والرفيـق ،والصـاحب الـوفي، صـديقال "صـديقي ابـراهيم" الشـاعر لأن

 اللحظـات تلـك خلالـه من يبرر ،له يكنه الذي والحنين الشوق فيها يعلن التي  " MESSAGE"  قصيدة لخلا

 مراتـب إلى سمـت أ�ـا كمـا ذكرياتهمـا، حجـم عـن وعـبرت جمعتهمـا، الـتي الصورة هذه ولعل به، جمعته التي الجميلة

 .والوفاء والصدق الحب

 :فيها يقول التي "الهامل" قصيدة في ذلك ويبرز الشاعر رالآخ وهو الرجل، للآخر أخرى صورة إلى ينتقل ثم

 الهاَمِلِ  االلهِ  عَبْد"

 االلهَ  افُ يخَ  لا

 )2("يحُبُّه إنَّه

 فكأننا االله، خوفه لا الله، حبه عن وعبر وف،تنذ من شاعر هو الذي "الهامل االله عبد" الشاعر عن يتحدث

 .الصوفية عند الإلهي الحب مرتبة إلى يرفعه هنا به

 :فيها يقول التي "خيزار" قصيدة إلى ينتقل ثم

 أرَى إنيِّ  "

 أرَاه إنيِّ 

 الحيَاةِ، أَحْوالِ  بِكُل

  .80 -79بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال، ص (1)
 .15، ص المصدر نفسه )2(
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اءِ  مِثْل يشِف
َ
 الم

 القصِيدِ  بِأمْطارِ  مَأْخوذا

 آيَـتُهْ  الرمْلُ 

 التَأويلِ، عنِ  اسْتعْصتْ  التيِّ 

 نُـبُوءتهِِ  في تماَهَى، خيزار

 )1(.يرُيدُ" كمَا فكَان

 بروحـه الكتابـة يعـيش كـان الذي ،"خيزار ميلود" الجامعي والأستاذ الجزائري  شاعرال عن يتحدث هنا فهو

 فهو هنا يحمل دلالة صورة الآخر الشاعر المبدع. .ونتهنوكي

 :فيها يقول والتي "الدركي مع" بعنوان وهي أخرى قصيدة إلى ننتقل ثم

 يمَينًا تُ " ركََن

 واثِقِ  غَيـْرَ  وَاثقًِا

  وَثاَئقِي قَاياَب ـَ جيْبي مِنْ  وأَخْرجت

 الدَّركَي وَجَاءَنيِ 

 نَشْوتيِ  يَـغْتَالُ 

 سَائِق دَمِ  في الخمر بعض ليَِحْجَز

 له فقلت

 .17زيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال، صبو  )1(
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 أنَنيِ  يُضيركُ  ماذا

 دَقَاِئقِ  بِضْعَ  الأشجان من هربت

 ومَواجِعي دَمِي في مَليًّا فـَفَتَّش

 كرومًا ستَلقي

 )1(.دواِرقِِي" أرْهَقَها

 الـذي الـدركي، وهـو عملـه، في المتفـاني المخلـص المسـؤول الرجـل صـورة بيـاتالأ هـذه في الشـاعر لنـا يصـور

 حيث صياد، عادل الشاعر صديقه برفقة قضاها التي الجميلة السهرات إحدى من عودته بعد معه تجربة له كانت

 هوو  الشمال، وذات اليمين ذات بسيارته يتخبط فكان الخمر، من احتسائه لكمية بسبب وعيه كامل في يكن لم

 في الكحـول  نسـبة عـن للكشـف بالتحليـل للقيـام يبعثـه ثم هويته، من ليتأكد استوقفه الذي الدركي انتباه لفت ما

 إلا الـدركي علـى كـان فمـا وغربتـه، وأحزانـه همومـه مـن هروبـه هـو الخمـر إلى لجوئـه سـبب أن الشـاعر فيحـتج دمـه.

 .ثانيا وطنه واتجاه أولا معهمجت اتجاه واجبه أدى قد يكون وبهذا الزنزانة إلى اصطحابه

 وانحرافـات بتجـاوزات يقومـون الـذين الأشـخاص مختلـف مـع الفئـة هـذه معانـاة لنـا وضـح الشـاعر فـإن وعليـه

 المنـوط واجـبهم أداء مـن تمكنـوا لمـا والصـمود بالشـجاعة وتحلـيهم صـبرهم فلـولا الجزائـري المجتمـع وعـادات بقـيم تخـل

 .بهم

 الرجـل صـورة بـين تأرجحـت والـتي الرجـل، صـور تبيـان في نوع "االله حرز دبوزي" الشاعر أن سبق مما نلاحظ

وكـذا صـورة  "المسـؤول" الرجـل صـورة إلى بالإضـافة ،"الصديق" الرجل وصورةصورة الرجل "الأب" الحنون،   "الابن"

 .عمقا المعنى زادت كما الشعرية، النصوص على وجمالا رونق أضافت الصور هذه كل ،الرجل "السكير "

  .62-61ص بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال، )1(
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 في ديوان "مصابا بلون الصلصال" المبحث الثالث: جماليات الصورة الشعرية للآخر

 للآخر في ديوان "مصابا بلون الصلصال". مصادر الصورة الشعرية -1

حـدى أهــم الأدوات الفنيــة الـتي يســتخدمها الشــاعر في بنـاء قصــيدته، وتجســيد الأبعــاد تعـد الصــورة الشــعرية إ

، فهي بمثابة المرآة العاكسة التي تعكس أحاسيسـه وأفكـاره وخـواطره، في قالـب فـني محسـوس، المختلفة لرؤيته الشعرية

فمـــن خلالهــــا تتجــــدد قدرتــــه علــــى التــــأثير في المتلقــــي وتحريـــك خيــــال القــــارئ، فمهمــــا اختلفــــت النصــــوص الشــــعرية 

ر وتوضــح جــل تصــوراته، لا أ�ــا تحتــاج مصــدرا تســتمد منــه لإغنــاء المــادة الشــعرية، الــتي تنمــي فكــر الشــاعإوتجــددت 

 وهذا ما يؤدي بنا إلى التساؤل عن مصادر الصورة الشعرية؟

نــه مــرتبط بالبيئــة الــتي يعــيش فيهــا وبــالزمن الــذي يعاصــره فنجــده ألا إبداعــه، إفــردا في تمهمــا كــان الشــاعر م

تــه، والشــاعر ويتصــيد صـوره مــن مخزونــه المعنـوي الــذي حصـله مــن تجـارب حيا، تـهغل تترف أفكــاره ومعانيـه وينحــغـي

ته ويتصيد صوره من مخزونه المعنوي الذي حصله مـن غبلون الصلصال" ينحت ل امصاب""بوزيد حرز االله" في ديوان 

بلــون الصلصــال" ينحــت لغتـه ويتصــيد صــوره مــن بيئتــه  افي ديـوان "مصــاب بوزيــد حــرز االله""تجـارب حياتــه، والشــاعر 

حدى هذه المناهل إاستقاها من مناهل متعددة، ونجد أن الطبيعة وزمانه، فنجد شعره يزخر بالعديد من الصور التي 

كانــت ســواء   ،والمصــادر الــتي اعتمــدها الشــاعر في ديوانــه، فهــي تمثــل البيئــة الرئيســية في خلــق عناصــر تجربتــه الشــعرية

در حصاء مجموع الصور التي استوحاها الشاعر "بوزيد حرز االله" من مصـإطبيعة حية أو جامدة، فمن خلال  ذات

 صورة). 47الطبيعة نجده قد بلغ(

 ضمنها عدة حقول نوجزها في:والتي تندرج : مصادر الطبيعة الحية -أ

تواجـده في  اتريعد الماء أحـد أهـم مصـادر الطبيعـة الحيـة لـدى الشـاعر "بوزيـد حـرز االله"، وقـد تـو  :حقل الماء -1أ

تباينـت  وقـد، الـثلج، الأمطـار، السـيول...)المـاء،  (البحـر، :مرات)حيث انطـوى تحـت عناصـر شـتى منهـا07ديوانه(

 :لتي يقول فيها" ازار"خي "أمطار" في توقيعة "الماء"، ذ ذكر الشاعرإمعانيه كل حسب موقعه في النص الشعري، 
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 ني أرىإ"

 ني أراهُ إ

 ،بكل أحوال الحياةِ 

 مثل الماءِ  يشفُّ 

 )1(."مأخوذا بأمطار القصيدْ 

اء" بصـفة مـن صـفاتها والمـاء العـذب الـزلال، الشـفاف، وهـي تـدل "المـ من خـلال هـذه الأبيـات جـاءت مـادة

"يشـف مثـل المـاء"، ثم جـاءت بصـفة" :هنا على صفاء وشفافية الشاعر الجزائـري "ميلـود خيـزار" حيـث قـال الشـاعر

"مأخوذا بأمطار القصيد" فهو تعبير عن حب الشاعر البسكري "ميلود خيزار" للشعر  الأمطار" حيث قال الشاعر

 بة القصائد الشعرية.ولكتا

 :ثم ينتقل إلى قصيدة "شيشو" التي يقول فيها

 "لشيراز يسترق الشعر أنفاسهُ 

 أجنحة الظل.. بس بالأرجوانيّ لتت

 االسواقي على ما بعضهَ  تحنو

 )2(."فتجيء السيولُ 

ل صدار صورته الشعرية على مادتين أساسيتين تندرجان ضمن حقـإنجد الشاعر في هذه القصيدة يعتمد في 

"نجــده  "فتجــيء الســيول و"الســيول" فكلاهمــا يــدل علــى الجريــان والاســتمرارية فعنــدما يقــول المــاء ألا وهمــا "الســواقي"

 .16بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال، ص  )1(
 .18المصدر نفسه، ص  )2(
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اعتمــد مــادتين تــدلان علــى طــول الــنفس الشــعري واســتمراره بوجــود ابنتــه شــيراز يــأتي الشــعر مسترســلا متتاليــا بحلــة 

 جميلة.

 :"صوم" التي يقول فيها تهعناصر الطبيعة التي ذكرها في قصيديأتي الثلج هو الآخر باعتباره من  :الثلج -2أ

 البيضَ  الأيامَ  "سأصومُ 

 .بالثلجْ  أسوةً 

 نيِ م مالكلا سيتزحلقُ 

 )1(."بالصمتْ  وأصيبكمْ 

"الثلج" والتي تنتمي إلى حقـل المـاء اسـتلهم منهـا هـذه  في هذه القصيدة أيضا اعتمد مادة أخرى هي مادةف

لتزحلــق فــوق الــثلج، في حــين هــي كلمــات الشــاعر اصــورة رائعــة فكأننــا نشــاهد منظــر  القصــيدة، ليرســم بالكلمــات

ل من الصوم الذي يطهر الجسد من الذنوب والخطايا مثل جعن ذلالة الثلج هي الطهارة والنقاء، فإتتزحلق منه، ثم 

قارنــة بينهمـا البيــاض الـثلج يطهـر الأرض مــن الأوسـاخ ويعــم البيـاض ســطحها تعبـيرا مجازيــا يترسـخ في ذهنــه ووجـه الم

 الموجود بين بياض النفس وبياض الثلج.

 :ما في قصيدة" بجاية " التي يقول فيهاأ

 .ا كالماءِ "ريمَ 

 .راياَ و ا قيمَ ا يمَ ر 

 ..بزائرهاَ  لا تستهينُ  بجايةَ 

 ..العاشقينَ  قبلةَ  إ�اَ 

 )2(.النساءْ  وردة تشتهيهاَ  ذرني على أرضهاَ  ربُ  فيا

 .19، ص  الصلصالبوزيد حرز االله: مصابا بلون )1(
 .53، ص المصدر نفسه )2(
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"المــاء" بعــدة مواصــفات تــأتي في مقــدمتها المــرأة، وهــي هنــا "ريمــا" الــتي  زت مــادةمــن خــلال هــذه الأبيــات بــر 

"ريمــا كالمـاء" تعبــير مجــازي جــاء بصــيغة  :سـاواها الشــاعر مــع المــاء أو هـي المعــادل الموضــوعي لمــادة "المـاء" حيــث قــال

ن نعــم االله الــتي أنعــم بهــا علــى ن غابــا تنعــدم الحيــاة، فكمــا أن المــاء نعمــة مــإفكلاهمــا  ،التشــبيه ترمــز للوجــود والقــوة

سـورة الأنبيـاء، الآيـة [ »وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أفََلا يُـؤْمِنُونَ  «:عباده مصداقا لقوله تعالى في سورة الأنبياء

"ريمـا"، وريمـا رمـز الحيـاة والوجـود في بجايـة وهـو أمثـل تعبـير حـين  ن دلالة الماء في هـذه الأبيـات الشـعرية هـيإ.ف]30

"ريمـا" رمـز للآخـر في تشـكيل الصـورة  ــــف ريما بالماء للتعبـير عمـا يخـتلج نفسـه ويتربـع علـى سـطح مخيلتـه،شبه الشاعر 

الشــعرية الـــتي أرادهــا الشـــاعر "بوزيــد حـــرز االله"، فجعــل مـــن المــاء رمـــز أو وســيلة للتعبـــير عــن تجربتـــه وحالتــه النفســـية 

 والوجدانية، وتمسكه بزهو الحياة ومتعتها واستمراريتها.

 :"صدقا" التي يقول فيها ا نجد مادة "الماء" في قصيدةكم

 لصحوي يكفيِ  من السكرِ  "كثيراَ 

 قليلا من الماء يكفي ليمتد غصن الكلام.

 قليلا من الأصدقاء سيكفي

 )1(."فاكهتي في الغمامْ  طفَ قلأ

الأخـيرة تسـاهم في  ن هـذهلماء" في بناء صورته الشـعرية ثم أاعتمد الشاعر "بوزيد حرز االله" هنا أيضا مادة "ا

وعلاقتـه مـع الآخـر في بنـاء  ،البناء العام للقصيدة، فمن خلالها يجسد الشاعر أفكاره، ويصور رؤيته الخاصـة للوجـود

أنـه بالمـاء يمتـد غصـن الشـجر كـذلك بمـاء فكمـا  مشاعره، ومن هنا يتجلى "المـاء" في القصـيدة علـى أنـه مـاء الشـعر،

ذ رسمهـا زيـد حـرز االله" اسـتثمار البلاغـة، إمجـازي حـاول مـن خلالـه الشـاعر "بو الشعر يمتد غصـن الكـلام وهـو تعبـير 

رسمـــا تشـــكيليا أضـــفى علـــى الـــنص الشـــعري حلـــة جماليـــة زادت المعـــنى وضـــوحا، وأعطـــى للـــنص رونقـــا خاصـــا حـــين 

 "قليلا من الماء يكفي ليمتد غصن الكلام".:قال

 .100بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال، ص  )1(
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 :أما في قصيدة "صباح" التي يقول فيها

 ..حيقةسَّ اء في البئر الانتظار الم "أنتِ 

 ..إلا مرة في العمرِ  لا تأتينَ  أنتِ 

 العام يأتي وحدهُ  هذاَ 

 )1(."وكما يشاءْ 

ورومانسية الشاعر في جمالية قصيدته وعمق أحاسيسه، وبعده التخيلي، حيث تظهر رمزية الماء  انفعاليةتزيد 

وقـد بـين مـن خلالهـا عمـق المعـنى الـذي يظهـر مـن ، الانتظـارفي هذه الأبيات الشعرية تعبيرا مجازيـا عـن الـزمن وطـول 

" :خلال تصوير الشاعر لقوة الصبر والتحمل، كما تنعكس روحه التفاؤلية وتمسكه بالأمل وطول الانتظـار، في قولـه

 ".الاستمراريجابي يعطيه رجاء وأملا في البقاء سحيقة" وينظر إلى الأمور بمنظار إأنت انتظار الماء في البئر ال

 ر" التي يقول فيها:ف"س "الماء" في قصيدة برز حقلوكذلك ي

 "يأتي يومْ 

 يتحدث فيه الرمل عن سر الماء...

 فيصير الفقراء ملوكاً 

 )2(."تنقلب الأشياءْ 

خاصة عندما ينصهر ويندمج مع  ؛بين الشاعر "بوزيد حرز االله" في هذه الأبيات أن "الماء" دلالة ورمز للقوة

ليكونــوا ملوكــا،  راودهمبحلــم الفقــراء الــذي ينتـابهم ويــ شـبهكثـر صــمودا وصــلابة، وهــو أالرمـل فيــزداد تكاثفــه ويكــون أ

وهو تعبير مجازي عن صورة الضعف الذي يتحول إلى قوة، وعن اليأس الذي يتحول إلى أمل، وبهذا تنقلب مـوازين 

 بها في قالب فني محسوس. الحياة وهذه الصورة الشعرية جسدت لنا الرؤية البعدية لما يختلج نفسية الشاعر، ليبوح
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 أما في قصيدة "طيفها" التي يقول فيها:

 صوتها "الماءُ 

 .ق أجفُ ف المشقكالطيّ 

 )1(."زمنْ للذكرى عطش م

المتأمـــل في هـــذه القصـــيدة يـــرى أن دلالـــة المـــاء هنـــا التأمـــل والتفكـــير والحنـــين إلى الماضـــي الجميـــل مثلمـــا يحـــن 

"بوزيـد حـرز االله" كتلـة المشـاعر الملتهبـة الـتي أطلـق لهـا العنـان للتحليـق بعيـدا الظمآن إلى الماء، وبهذا أبرز لنا الشـاعر 

إذ قــدم صــورة مجازيــة زادت الــنص الشــعري  ؛ا في عــالم الخيــالبهــ فســمح لهــا بالانفجــار عــن طريــق الأحــلام، وســرح

 جمالا، كما أبرزت الرؤية الفنية للشاعر.

واد التي تندرج تحت حقل الماء، وبالتالي ستحمل نفس المعاني يأتي المطر امتدادا لسلسلة من الم حقل المطر: -3أ

"خيـــزار" الـــتي يقـــول فيهـــا  لمســـه في قصـــيدةتهـــذا مـــا ن؛ والـــدلالات، وتـــدور حـــول نفـــس المحـــور الـــذي دارت حولـــه

 الشاعر:

 "إني أرىَ 

 إني أراهُ 

 ،بكل أحوال الحياةِ 

 يشف مثل الماءِ 

 )2(."مأخوذا بأمطار القصيدْ 

"ميلــود خيــزار"، إذ  نــا في هــذه الأبيــات الشــعرية أ�ــا موجهــة لصــديقه الشــاعر وابــن مدينتــهفمــا يلفــت انتباه

اتخـذ مـن المطـر وسـيلة تعبيريـة تأخـذ معـنى الكلمـات إذ  ؛استعمل الأسلوب الوصفي الذي كان ملائمـا لهـذا الغـرض
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بــة والأحاســيس والمشــاعر الــتي  يــدل علــى قــوة المحبرة والحيويــة والعطــاء، وســيلان الحــفر والأفكــار وهــي دلالــة علــى الــو 

يكنها الشاعر "بوزيد حـرز االله" لصـديقه الشـاعر "ميلـود خيـزار" كمـا أن الشـاعر ميلـود خيـزار ذو شخصـية شـفافة، 

 لا شاغل لها في هذا العالم إلا عالم القصيد.

االله" هـذا مـا وجـدناه  عنـد الشـاعر "بوزيـد حـرز للأخر ثم إن لعناصر الطبيعة الأثر البارز في تشكيل الصورة الشعرية

في قصيدة "شيشـو" والـتي تحمـل دلالـة السـيول تصـويرا لمعـنى الخـير والعطـاء الـذي اسـتوحاه الشـاعر مـن وجـود شـيراز 

التي كانت مصـدر إلهـام ورمـز عطـاء، فأضـفت علـى حياتـه البركـة وزيـادة الـنعم، فهـي مثـل السـيول الـتي تمـنح الحيـاة، 

 والصورة الشعرية في قصيدة "شيشو" زادت المعنى قوة وجمالا. والحياة، الاستمراروهي هنا دلالة 

 حقل البحر: -4أ

مـرات)  03نجد أن "البحر" هو الآخر برز في ديوان الشاعر بوزيد حـرز االله "مصـابا بلـون الصلصـال" والـذي تـواتر(

 "ة"بجاي في قصائد الديوان، إذ نجده يقول في قصيدة

 البحرَ  هل شفتَ 

 اينام صغيرً 

 )1(؟"هْ ايفي حضن بج

"بوزيـد حـرز االله" اتخـذ مـن البحـر وسـيلة للتعبـير عـن نظرتـه الجماليـة،  ففي هذه القصـيدة نلاحـظ أن الشـاعر

سـنة نوالطمأنينـة والسـكينة، فاسـتعمل المجـاز وعمـد إلى أ الأمـان"ينام صغيرا في حضـن بجايـة" دلالـة علـى  ففي قوله:

وهــي صــورة مجازيــة بتعبــير محكــم ونســيج لغــوي  ،إلى حضــن أمــهالأشــياء إذ شــبه البحــر بالطفــل الصــغير الــذي يــأوي 

 دقيق بعيد عن التكلف والتصنع.

 كما كرر الشاعر كلمة "البحر" في نفس القصيدة في المقطع الرابع حين قال:

 البحرَ  هل شفتَ 
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 )1(؟هْ ينام صغيرا في حضن بجاي

 ووضوحا والقصيدة جمالا، والإيقاع نغمة جمالية.لتكرار قيمة فنية وأدبية زادت الفكرة تأكيدا والمعنى قوة لولهذا 

 "البحر" في نفس القصيدة في المقطع الخامس حيث يقول: ويواصل الشاعر استعمال كلمة

 .."بجاية لؤلؤة المتوسطِ 

 )2(.ا.."والبحر من عمرنَ 

إذ أن بجايـة  خلال هذا المقطع الشعري نجد أن دلالة البحر دلالة على التاريخ والحضارة والمكان أيضـا، فمن

بمناظرها المطلة على البحر الأبيض المتوسط، كان لها دورا بارزا وفعالا في بناء حضـارتها والتـاريخ يشـهد علـى ذلـك، 

 .ر الشاعر وحبه للبحرخوهذا ما جسده الشاعر في قالب فني محكم طبع بطابع الوصف، ومعبرا عن ف

ساسية في الطبيعة الحية التي اعتمدها الشاعر، واسـتعمل شكل النبات هو الآخر أحد المصادر الأ مادة النبات: -

 بعض عناصرها وكان من أبرزها:

"بوزيـــد حـــرز االله" مـــن مـــادة الطبيعـــة، بـــل تزخـــر بهـــا، إذ يســـتمر في اعتمـــاد  لا تخلـــو قصـــائد الشـــاعر الشـــجرة: -أ

 عناصرها في ديوانه وتعتبر الشجرة إحدى هذه العناصر حيث يقول في قصيدة "عياش":

 لشاعر كالشجرة"ا

 كلاهما أخضر القلب والصوت

 )3(هكذا تحدث عياش يحياوي"

"عيـــاش يحيـــاوي"  م نمطـــه التصـــويري الوصـــفي حيـــث شـــبه الشـــاعرئـــحيـــث اتخـــذ الشـــاعر مـــن الشـــجرة مـــا يلا

 بالشجرة التي تعتبر رمز العطاء والنماء، وهي صورة أبرزت الأثر العميق لمشاعر الشاعر وعمق تجربته الشعرية.
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لحــديث عــن شــجرة التفــاح حيــث إلى الم يتوقــف الشــاعر عــن الحــديث عــن الشــجرة فقــط بــل انتقــل  لتفــاح:ا -ب

 ":ة"بجاي يقول في قصيدة

 ،بريئا وشهياُ  "يجيء التفاحُ 

 ،لينسى ما فاتَ  ريما تدعو إبليس

 )1("ا في العصيانْ وتوغل ريمَ 

لتفــاح المثمــرة الشــهية، وهــي هنــا "بوزيــد حــرز االله" شــجرة ا مــن خــلال هــذا المقطــع الشــعري وصــف الشــاعر

عـن الشـهوة  نايعـبر "ريمـا" إذ كلاهمـا ـ "التفـاح" وعلاقتـه بـ دلالة على الإغواء والشهوة ويتضح ذلك من خـلال صـورة

 والإغواء.

"سـيلفي" الـتي يقـول  استعمل الشاعر القمح أيضا باعتباره نوعا من أنواع النبات، وقد ورد في قصـيدة القمح: -جـ

 فيها:

 قمح كحبةِ   "حزين

 )2(.الليل" لا يرتقبُ  حزين كبزوغ الشمس على سجينٍ 

ح مــن خلالهــا الشــاعر عمــا يحزنــه ويحملــه مــن همــوم صــ"القمــح" وســيلة تعبيريــة يف القــارئ لهــذا المقطــع يجــد أن

وعكـس لنـا هــذه  ،وأحـزان، فجعـل مـن حبـة القمــح رمـزا لـلألم، وبهـذا تــبرز جليـا الحالـة النفسـية الـتي يعيشــها الشـاعر

 إيحائها في رسم بياني بليغ.و "سيلفي" التي تعبر عن عمق أفكاره  الحالة النفسية في صورة

يواصــل الشــاعر "بوزيــد حــرز االله" في اعتمــاد عناصــر الطبيعــة الخضــراء ليعتمــد عنصــر "الأزهــار" ويــبرز  الأزهــار: -د

 "الرشوف" التي يقول فيها: ذلك جليا في قصيدة

 .52، ص  بوزيد حرز االله، مصابا بلون الصلصال )1(
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 من فتنٍ  "شلالٌ 

 من عطرٍ  وحقولٌ 

 )1(."الأزهارِ  من مختلفِ  وربيعٌ 

ففي هذه الأبيات الشـعرية يـبرز جليـا أن الشـاعر قـد غـاص في عمـق الطبيعـة، وأبهـره جمالهـا الخـلاب في تلـك 

الحلــة الــتي زادهــا عبــق الأزهــار وعطرهــا نســيما فواحــا، فجــاء شــعره مسترســلا مليئــا بمــا اخــتلج صــدره مــن أحاســيس 

عطر الزهـور، فيرسـم لنـا بـذلك فضـاء للتفـاؤل والأمـل والحيويـة بأسـلوب وصـفي ومشاعر وهو بين أحضان الطبيعة و 

 مدى تأثره وما تركته هذه المناظر من تأثيرات نفسية ووجدانية في أعماقه. بين

تعتبر الحيوانات محورا من محاور الطبيعة الحية التي اعتمدها الشاعر في تشكيل صوره الشـعرية،  الحيوانات: مادة -

"مصـابا بلــون الصلصـال" اهتمامــه بـبعض الحيوانــات الـتي نالــت  معــاني مختلفـة فــيلاحظ مـن خــلال ديوانـه الـتي تحمـل

 حظها في بعض القصائد والتي نذكر منها:

 مرة) التي جاء في قوله: 13"خيول" ( تواتر ذكر الخيول في الديوان وبالتحديد في قصيدة الخيول: -أ

 التي في دمي "الخيولُ 

 السباقْ التي في  الخيولُ 

 تْ مَ حْ التي حمَ  الخيولُ 

 من فمي

 الخيولُ التي عثرت في السياقْ 

 التي دجنتْ  الخيولُ 

 التي انقرضتْ  الخيولُ 
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 الصهيل الذي كان في الأندلسْ ...الخيولُ 

 ل الخرابِ قبيْ  الخيولُ 

 سْ كل الأسُ الذي اجتاح َ 

 فِ التي في الحرو  الخيولُ 

 لليلِ من ا المريبِ  التي في الهزيعِ  تلكَ  القصيدةُ 

 ا..فيهَ  قُ ذّ ، وأحدون أثوابهاَ  أتركهاَ  حينَ 

 ..البلاغةِ   في عيونِ سيجارتيِ  سوف أطفئُ  هناَ 

 تأتي الخيولُ 

 حاةِ النّ  التي في عنادِ  الخيولُ 

 ا هناَ التي لا تراهَ  الخيولُ 

 )1(."التي في الكلامِ  الخيولُ 

"بوزيـد حـرز االله"  كمـا جـاءت في شـعرتعد الخيول إحدى أهم الحيوانـات الـتي أتـى ذكرهـا في الشـعر العـربي،  

سـابقين الفي ديوانه "مصابا بلون الصلصال" حيث استعان بها في صياغة مادته الشعرية، إذ سار على �ـج الشـعراء 

"الخيـــول الـــتي في دمـــي" تـــوحي بتصـــارع وتضـــارب  في ذكـــر "الخيـــول"، واتخـــذها كدلالـــة علـــى القـــوة والســـرعة في قولـــه

سري الدماء في تفي عروقه مثلما  راع الداخلي الذي يكنه بداخله، ويسريي تعبير عن الصالأفكار التي في ذهنه وه

"الخيول التي حمحمت" هـي صـور عـبر مـن خلالهـا عـن الصـبر  "الخيول التي في السباق" وكذا قوله: الشرايين، وقوله:

يول قبيل الخراب" كلهـا مسـتوحاة "الخ الصهيل الذي كان في الأندلس" وفي قوله:.والقوة، وفي قوله أيضا:" الخيول..

من أصل الخيل العربي الأصيل الذي شارك منذ القدم في الحروب، وخاصة في حروب الأندلس حيـث عـلا صـوتها، 

وهي دلالة على الهجوم، كما أ�ا توحي بالخراب الذي تخلفه الحروب، فالشـاعر في هـذه القصـيدة يصـور لنـا حجـم 
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الحروف والكلمــات بــرح بخيالــه الخــلاق ليرســم خيلــه في صــورة حالمــة، عــبر عنهــا المعــارك الــتي تجتــاح نفســه، كمــا يســ

 الموجبة الرنانة.

 يقول: ثاستعان الشاعر بالحمام في قصيدة "صدقا" حيالحمام:  -ب

 من الصمتِ  "كثيراً 

 الحمامْ  يحطَ  حتىَ 

 من الحبِ  وشيئاً 

 االلهْ  أرىَ  ماكيْ 

 )1(."في كل هذا الحطامْ 

الأبيـــات الشـــعرية إلى "الحمـــام" كونـــه الطـــائر الـــذي تغـــنى بـــه الشـــعراء في قصـــائدهم، أشـــار الشـــاعر في هـــذه 

فنجــده يصــور لنــا ببراعــة مــا تــرك هــذا الطــائر الجميــل والــذي لــه قيمــة معنويــة بــين الطيــور مــن أثــر في نفــس الشــاعر 

نفســــه المفعمــــة  "بوزيــــد حــــرز االله"، إذ رمــــز للحمــــام بالســــلام والطمأنينــــة والســــكينة، وهــــذا مــــا عــــبر عــــن انعكــــاس

 أضفى سمة الجمالية على النص الشعري.كما بالأحاسيس والمشاعر،  

 والتي تندرج تحتها عدة مواد منها:الطبيعة الجامدة:  مصادر -2

اسـتعمل الشـاعر عـدة عناصـر مـن الطبيعـة الجامـدة مـن بينهـا العناصـر المشـرقة إذ عمـد إلى التصـوير  مادة النور: -أ

 ه في بعض قصائده الشعرية. حيث نلاحظ:فشفي ديوانه، وهو ما نست ة والصباحمجبالشمس والن

مـرات) إذ حـاول الشـاعر أن يجسـدها في معـاني مختلفـة علـى حسـب السـياق  3بلغ تواتر صـورها( الشمس: -1-أ

 "سفر" التي يقول فيها: في النص الشعري الذي جاءت فيه فنجده قد ذكرها في قصيدة

 من سفريِ  شيئاً  "لم أحملْ 

 .100بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال، ص  )1(
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 حملنيِ لم أ

 ومين غرفةَ  تسجنَ ...ـالْ  النافدةَ  وفتحتُ 

 والم أجد شمس نيكاراغْ 

 فكيرِ عن التّ  فأقلعتُ 

 )1(."يناَ تر في كَ  الدهشةِ  بليلِ 

يعانيـــه ســـكان كـــان "بوزيـــد حـــرز االله" أن يشـــكل في ذهـــن القـــارئ مـــا   فـــي هـــذه القصـــيدة اســـتطاع الشـــاعرف

ية، إذ أن الشــمس هنـــا تعــبر عمـــا شــاهده مـــن معانــاة لســـكا�ا "نيكــاراغوا" في أمريكـــا اللاتينيــة مـــن عبوديــة وعنصـــر 

للحرية، فالشاعر يجسد لنا إطلالته على مأساة سكان "نيكـاراغوا" الـتي تعـادل مأسـاته هـو في نسـيج  اعطشو تالذين 

 فني محكم.

 "الشمس" في قصيدة "لابد" التي يقول فيها: كما يأتي ذكر

 ردبكان لا "

 دَّ أقصد لابُ 

 من بردهاَ 

 لاقتراف الشموسْ  اسبب

 من حيلةٍ  كان لابدَّ 

 لينام الجميع

 )2(."أجوسْ  ووحديِ 

 .67، ص  بوزيد حرز االله، مصابا بلون الصلصال )1(
 .89، صالمصدر نفسه )2(
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جـــاءت "الشـــمس" في هـــذا المـــتن الشـــعري للدلالـــة علـــى الـــدفء والاقـــتران، وقـــوة الصـــلة بينـــه وبـــين صـــديقته 

 الإسبانية فقد أحسن استغلال توظيف الشمس التي ساهمت في إبراز عمـق العلاقـة بينهمـا ممـا شـكل نظـرة في ذهـن

 "الشمس". القارئ حول هذه المادة

 " التي يقول فيها:سيلفي" كما نجده استعان بمادة "الشمس" في قصيدة

 "حزين كحبة قمح

 حزين كبزوغ الشمس على سجين لا يرتقب الليل 

 )1(حزين بما يكفي لتفيض دموع الرمل"

دى الــذي يترقبــه الحــزين بعــد إن دلالـة" الشــمس" في هــذه الأبيــات الشــعرية تتجلــى في معــنى الأمــل البعيــد المــ

طول انتظار، وبهذا يكون الشاعر قد رسم لنا صورة لو�ا بالحزن والكآبة تعكس الحالة النفسية الـتي يعيشـها بطريقـة 

 تجعل القارئ يذهب بخياله بعيدا ويرسم الصورة التي أرادها الشاعر في ذهنه.

 دة وجاءت في قصيدة "بجاية" التي يقول فيها:"نجمة" في الديوان إلا مرة واح لم ترد لفظة نجمة: -2-أ

 امن ماسينيسَ ..."بجايةُ 

 ،وايةَ غال قاسمتهُ  إلى امرأةٍ 

 )2(."السماءْ  في عيونِ  نجمةٌ  فاحتفلتْ 

والجمـال والإشــراق والبهــاء  ،"نجمـة" في هــذه الأبيـات الشــعرية ليحمــل معـنى الفــرح والغبطـة والســرور أتـى رمــز

فاحتفلـت نجمــة في عيـون السـماء" كمـا أ�ـا تــدل علـى العلـو والرفعـة والمكانـة الســامية " ويـبرز ذلـك في قولـه: ،والنـور

 لولاية "بجاية" وتاريخها العريق.

 .94، ص  بوزيد حرز االله، مصابا بلون الصلصال)1(
 .55، صلمصدر نفسها )2(
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بعناصــــر الطبيعــــة المشــــعة في التصــــوير، وفي القصــــيدة التاليــــة والــــتي  الاســــتعانةيســــتمر الشــــاعر في  الصــــباح: -3-أ

 يقول: "الصباح" حيث نجده استعان بعنصر  «voyage »عنوا�ا

 يلِ قب الليلُ  "استيقظَ 

 ليرافقنيِ 

 )1("هذا الصباحْ  محتملٍ  سفرٍ في

"الصـــباح" تعبـــيرا يحمـــل في دلالتـــه  "بوزيـــد حـــرز االله" قـــد وظـــف نجـــد في هـــذه الأبيـــات الشـــعرية أن الشـــاعر

 لخيال.ره، كما جاء الصباح هنا صريحا وواضحا بعيدا عن المجاز وافاللحظة والزمن الذي من خلاله يتحدد موعد س

 :تندرج ضمنها عدة عناصر نذكر منها مادة التراب: -ب

لقد تواتر استخدام الرمل في الديوان الشعري" مصابا بلون الصلصال" لشاعر بسكرة "بوزيد حرز  الرمل: -1-ب

 فـــي قصـــيدةفتبـــاين معناهـــا فكـــل حســـب الســـياق الـــذي احتلتـــه في الـــنص الشـــعري تشـــف مـــرات) إذ نس 4االله" (

 يقول في المقطع الثاني منها:"خيزار" التي 

 آيتهُ  "الرملُ 

 ،أويلِ عن التّ  التي استعصتْ 

 تهِ في نبوّ  ىاهتم خيزارُ 

 )2(."كما يريدْ   فكانَ 

 "الرمل آيته التي استعصت عن التأويل". جاء الرمل في هذا المقطع الشعري يحمل دلالة الجمال يبرز ذلك في قوله:

 .23، ص  بوزيد حرز االله، مصابا بلون الصلصال)1(
 .17المصدر نفسه، ص  )2(
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الـتي لفتـت انتباهـه إليـه، واسـتعمل  "ميلـود خيـزار" ه الشـاعرإذ أن الشاعر يحاول إظهار بعض خصال صـديق

هــذه العبـــارة كتعبــير مجـــازي، مســتثمرا في ذلـــك بلاغتــه الأدبيـــة، ومــن أجـــل إيضــاح الفكـــرة وقــوة معناهـــا إلى القـــارئ 

 والمتلقي.

 نها:كما جاء ذكر "الرمل" في قصيدة أخرى ألا وهي قصيدة "همزة النساء" التي يقول في المقطع الثاني م

 يتيماً  كالرملِ  "محتاراً 

 البحرُ  يطردهُ 

 )1(."الصحراءْ  وتلفظُ 

"الرمـل" للتعبـير عـن حالتـه النفسـية، جـاء معناهـا متباينـا  المتمعن في هـذه الأبيـات يجـد أن الشـاعر قـد وظـف

في  "محتـارا كالرمـل" وكـان هدفـه جعـل القـارئ يغـوص لوحدة والتشتت والحيرة، وذلـك في قولـه:لتحمل عدة دلالات 

 التي رسمتها كلماته. للآخر عمق الصورة الشعرية

 ر" التي يقول فيها:ف"س بالرمل ونجد ذلك في قصيدة الاستعانةكما نجده يلجأ مرة أخرى إلى 

 "يأّتي يومٌ 

 ... الماءْ  عن سرٍ  فيه الرملُ  يتحدثُ 

 ملوكاً  الفقراءُ  فيصيرُ 

 )2("الأشياءْ  تنقلبُ 

 والتماسك والترابط الذي زاد القصيدة رونقا وجمالا.نجد أن "الرمل" يحمل دلالة القوة 

 ثم يأتي ذكر "الرمل" في قصيدة "سيلفي" التي يقول فيها:

 بما يكفي لتفيض دموع الرمل "حزينٌ 

 .27بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال، ص )1(
 .68ص المصدر نفسه،  )2(
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 حزين تغرقني هذه

 حزين

 حزين أنا

 )1(ا"أنت تشبهني تمامً 

 والمرارة والتشبع، ويتضح ذلك في قوله: "الرمل" في هذه القصيدة بدلالته اللغوية التي تحمل دلالة الحزن تفرد لفظ

 "حزين بما يكفي لتفيض دموع الرمل"

تسميات مختلفة إذ عـبر بمرات) لكن  4ورد استخدام "الطين" عبر قصائد الديوان بشكل متواتر( الطين: -2-ب

ى حسـب السـياق دلالاتهـا اللغويـة علـ توقـد اختلفـ ؛عنها مرة بالطين، ومرة ثانيـة بالصلصـال، ومـرة ثالثـة بالأوحـال

 "طيفها" الذي يقول فيها: في المتن الشعري، فنجد الشاعر استعمل عنصر "الطين" في قصيدة حتلتهالذي ا

 صوتها "الماءُ 

 جفُ أ المشققِ  ينِ كالط

 )2("مزمنْ  عطشٌ  للذكرىَ 

قــد "بوزيــد حــرز االله" مــن الطــين في هــذه الأبيــات رمــزا للصــلابة والقــوة، وبهــذا يكــون الشــاعر  جعــل الشــاعر

 تقنية جمالية أضفى عليها إحياء معنويا وآخر جماليا.الدلالة اللغوية في جسد لنا هذه 

 "صلوات" في المقطع الثاني منها: "الأوحال" حيث يقول في قصيدة ثم يستعين الشاعر بالطين وبضده

 فارسُ  "يا

 لا تعرفنيِ 

 فيك عنةً حروبا طا فلماذا أشهرتَ 

 .94، ص  بوزيد حرز االله، مصابا بلون الصلصال)1(
 .46، ص لمصدر نفسها )2(
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 إلى معدنك الطينيِْ  وعدتَ 

 )1("بالأوحالْ  ثقيلاً 

وعدت إلى معدنك الطيني" كدلالة ورمز عن النشـأة الأولى للإنسـان في " "الطين" في قوله: فاستعانته بكلمة

"ثقـــيلا بالأوحـــال" كدلالـــة مغـــايرة للمعـــنى الأول فكـــان المعـــنى هنـــا الأوســـاخ  حــين اســـتعمل هـــذه الأوحـــال في قولـــه:

 صورتين متناقضتين عن بعضهما البعض. واللانقاء، فصور لنا بهذا والقذارة، واللاصفاء

"الصلصــال" الــتي جــاءت في المقطــع الأخــير مــن  د الشــاعر "بوزيــد حــرز االله" يســتعمل "الطــين" بلفــظنجــثم 

 "صلوات" التي يقول فيها: قصيدة

 ،القادمِ العام في  يأتي يومٌ  فارسُ  "يا

 خطاكَ  ونعدي.س..فيه على خيرٍ  تصبحُ 

 ..البلهاءَ  الأدعيةَ  ويرتجلونَ 

 )2(."صالْ الصلْ  للونِ  فلا تأويلَ  للصمتِ  متسعٌ  أمامكَ 

يتضـــح مـــن خـــلال هـــذا المقطـــع الشـــعري أن الشـــاعر اســـتعمل لفـــظ "الصلصـــال" محـــاولا التعبـــير عـــن الحقيقـــة 

الواضــحة الــتي لا تحتمــل التأويــل والــتي يمكــن اكتشــافها مــن خــلال التأمــل والــتمعن المعمــق، ويتضــح هــذا مــن خــلال 

 سع للصمت فلا تأويل للون الصلصال"."أمامك مت قوله:

 "الصخر" في قصيدة "بجاية" في المقطع الثاني حيث يقول:ـ استعان الشاعر ب الصخر: -جـ

 ،الأشعارَ  فُ تلتح "قوراياَ 

 خرِ الصّ  قلبَ  تفتحُ  فيها ريماَ 

 ،الإنسانَ  ا تصطحبُ يمَ ر 

 .58ص  ،بوزيد حرز االله، مصابا بلون الصلصال)1(
 .60، ص  المصدر نفسه)2(
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 اإلى بهجتهَ  االلهَ  ا تدعوُ يمور 

 )1("كل الأديانِ  مسحَ تدعوه لي

"فيهـا ريمـا تفـتح قلـب الصـخر"  "الصـخر" في قولـه: ارئ هذه الأبيات الشعرية يجـد أن الشـاعر اسـتخدمإن ق

 خــرللآ فنيـة الصـورة الشـعريةبانـة، والــتي تحمـل في طياتهـا دلالـة الإيحـاء تستشـف منهـا أ�ـا ترمـز للقـوة والصـلابة والمنو 

 النفس. فيعميق ال الأثر والتي لها

"نلاحــظ أنــه يحتــوي  يــوان "مصــابا بلــون الصلصــال" للشــاعر "بوزيــد حــرز االلهفمــن خــلال دراســتنا لقصــائد د

 على حقل الطبيعة الذي سنوجزه في الجدول الآتي:

 تواترها الطبيعة الجامدة تواترها الطبيعة الحية

 04 الرمل 13 الخيول

 03 الشمس 07 السماء

 02 الطين 03 البحر

 01 نجمة 02 الأزهار

 01 صباحال 01 الثلج

 01 الصلصال 01 الأمطار

 01 الأوحال 01 السيول

 01 الصحراء 01 الشجرة

   01 القمح

   01 الحمام

 . 51، ص  بوزيد حرز االله، مصابا بلون الصلصال )1(
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"بوزيــد حــرز االله" قــد زاوج بــين عناصــر الطبيعــة الحيــة وعناصــر  مــن خــلال هــذا الجــدول نســتنتج أن الشــاعر

مـرة)، في حـين  33يعـة الحيـة الـذي تـواتر(الطبيعة الجامدة، ولاشك في أن الحقل الذي فـرض هيمنتـه هـو حقـل الطب

 مرة) فقط. 14نجد حقل الطبيعة الجامدة تواتر (

هـذه  -سـواء الحيـة أو الجامـدة-"بوزيد حرز االله" أولى أهمية بالغة للبيئة الطبيعيـة  نستنتج مما سبق أن الشاعر

التصـويري، وهـذا نـابع مـن شـدة  الأخيرة التي كانت مرآة عاكسة بينـت لنـا مـدى تأثيرهـا علـى تفكـير الشـاعر ونمطـه

تعلقـه بالطبيعــة فجــاءت هــذه الصــور واضــحة المعلــم، اســتطاع الشــاعر أن يبرزهــا مــن خــلال حنكتــه وقدرتــه الشــعرية 

 وبراعته الفنية.

 في ديوان " مصابا بلون الصلصال" خرللأ أنواع الصور الشعرية -2

مــا يتعلــق بالشــاعر " بوزيــد حــرز االله"، حياتــه ن ديــوان " مصــابا بلــون الصلصــال" يحيلنــا إلى الغــوص في كــل إ

نجد أن الاصابة تحيل إلى نوع من الألم  "مصابا بلون الصلصال"الماضية والمعاصرة لزمن كتابه الديوان، فمنذ العنوان 

 والإحساس بالا�يار والموت.

يستنجد في ديوانه هـذا  ثم نتساءل عن سر شعوره بكل هذا الفقد واليتم، فتحدث عن الموت؛ وعن اليتم، ثم نجده

بكل أصدقائه من الشعراء ممن كان لهم الفضـل في بقائـه علـى قيـد الكتابـة مثـل الشـاعر الجزائـري " عبـد االله الهامـل" 

شــاعر تنــدوف ثم الشــاعر والأســتاذ الجــامعي " ميلــود خيــزار"، ثم " شــيراز" ابنتــه ثم صــديقه وحبيــب دربــه الشــاعر " 

 عر الجزائري " عياش يحياوي" وغيرهم.د لشاعرنا، وكذا الشاان نعم السنعادل صياد" الذي ك

في نفسه، وكل هذا يعكس فلسفة والتي يشتهي البقاء فيها لوقعها كما تستوقفنا الأماكن المحفورة في روحه، 

 علنـا نقـف أمـام مسـألة الوجـود والعـدم، ومسـألة البدايـة والنهايـة، فمـن الصلصـال البدايـة وإلى الصلصـالالوجـود، ويج

 النهاية (من التراب إلى التراب).
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ثم إن مختلــف الــدواوين الشــعرية المعاصــرة العربيــة عامــة والجزائريــة خاصــة تعــج بمختلــف أنــواع الصــور الشــعرية، 

بغيـة التـأثير  للأخـر مـن خـلال عملـه الأدبي فيعتمـد الصـور الشـعرية لكشف عن تجربتـهاحيث يحاول المبدع الحديث 

والتخييل وقد انتقل الشاعر الجزائري من النمط التقريري المباشر إلى إثراء عملـه  رمزعلى الوالايحاء وذلك بالاعتماد 

الجانب البلاغي إلى ما هو وجـداني شـعوي  للأخر الأدبي بالتركيز على الصور الشعرية، وقد تجاوزت الصور الشعرية

 اظ والتراكيب والايقاعات.بوسائل فنية تعتمد على المجاز والتشبيه والاستعارة والرمز، وكذا الألف

والقارئ لديوان " بوزيد حرز االله" " مصابا بلون الصلصـال" يلاحـظ أنـه يعكـس بعـدا جماليـا، وفلسـفة إبـداع 

متميزة، ذو لغة إبداعية توحي بقيمـة الـنص، ثم إن المسـافر في ديـوان شـاعرنا وهـو ينتقـل مـن قصـيدة إلى أخـرى يجـد 

تلــك الومضــات الخاطفــة، فكــل قصــيدة مــن قصــائد الــديوان هــي " قصــيدة  ســتطلاع المزيــد مــنا نفســه منجــذبا إلى

حـتى لتكـون الجملـة الواحـدة  ،بوصفها القصيدة البالغة في القصر« :والتي  يمكن تعريفها- إلا القليل منها- ومضة"

قليلــة قصــيدة الدفقــة الشــعورية الواحــدة، أو حالــة واحــدة يقــوم عليهــا الــنص، تتكــون مــن مفــردات  ...فهــيقصـيدة، 

المعــيش الــذي يمتــاز بالســـرعة  العصــر لواقــعظهـــرت نظــرا  يــف الــدلالي والفــنيثتقــوم علــى التك ...وتتســم بالاختزاليــة

 )1(.»والاختصار

 "وماذا بعد؟" والتي يقول فيها: فإذا وقفنا على قصيدة افتتح بها الشاعر ديوانه والتي عنوا�ا:

 هَ أيُّـ  "
َ
 تُ وْ ا الم

 كيْ دَ يَ  ينَْ هذه أمي ب ـَ

 ابتسامتهَ با

 يــــــوعِ مُ دُ وَ          

الثامن، جامعة محمد خيضر بسكرة، فاطمة سعدون: جماليات قصيدة الومضة في ديوان معراج السنونو للشاعر أحمد عبدالكريم، مجلة المخبر، العدد  )1(
 .319، ص2012الجزائر، 
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 . )1("د؟قْ الفَ  تَ قْ ذُ  لْ هَ               

فهـــذه الصـــورة  ينويعـــي الخطـــاب الموجـــه إليـــه فجعـــل للمـــوت يـــديســـمع نجـــده يخاطـــب المـــوت وكأنـــه إنســـان 

المشـبه وحـذف  ، وذكـر"كر يـد "علـى " المشـبه" المـوت والمشـبه بـه " الانسـان" وتـرك القرينـة الدالـة عليـه نبـنيالشعرية ت

ا هـو الشـاعر يخاطـب الجمـاد هـالمشبه به وتـرك قرينـة دالـة عليـه علـى سـبيل الاسـتعارة المكنيـة، وهـي صـورة اسـتعارية ف

 نقل غير الملموس بالملموس في قالب رمزي رائع، يدل على البعد الجمـالي الـذي تلعبـه الاسـتعارة في بنـاءلالحي، أو ب

يجعلنـا نحـس  )2(»قـت الفقـد؟ ذهـل : « احـين قالهـ صفة الحست" ومنحه لمو النص الشعري، فتوظيف الشاعر " ل

بتلــك الشــحنة العاطفيــة الــتي تلــج نفــس الشــاعر، والــتي أخرجهــا دفقــه شــعورية حــارة. وهنــا يســتوحي الشــاعر صــورة 

 الموت.

 أما إذا انتقلنا إلى قصيدة "وجه" التي يقول فيها:

 آةُ رْ المِ  هُ كُ رِ دْ تُ  ا لاَ مَ "

 را الآخَ نهِ جْ وَ لِ  نَّ أَ 

 يهِ ارِ دَ ي نُ ا الذِ نَ هِ جْ وَ 

 حَ مِ لاَ مَ 

 )3(."بشاعةً  رَ ث ـَكْ أَ 

 .11بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال، ص  )1(
 .11ص المصدر نفسه، )2(
 .13ص ،المصدر نفسه )3(
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نســـان يـــدرك ويعـــي فـــذكر المشـــبه " المــــرآة" بإ بوزيـــد حـــرز االله" في قصـــيدة " وجـــه" شـــبه " المــــرآة"فالشـــاعر "

اســتعارية  وحـذف المشـبه بـه " الانســان" وتـرك قرينـة دالــة عليـه، " تدركـه" علــى سـبيل الاسـتعارة المكنيــة، وهـي صـورة

 رمزية.

 صورة المرآة هنا توحي بالجانب الآخر، الذي هو الجانب الخفي المؤلم البشع الذي نحاول إخفاءه.

 وفي قصيدة " الهامل" التي يقول فيها الشاعر:

 لامِ الهَ  االلهِ  دُ بْ عَ "

 هَ اللّ  افُ لا يخََ 

 )1(."هُ بُّ يحُِ  هُ إنَّ 

بــه  دعــام لشخصــية شــاعر تنــدوف " عبــد االله الهامــل" اتحــاســتعار الشــاعر فيهــا المــدلول ال صــورة اســتعارية:

». إنـــه يحبـــه« إذ قـــال: مـــن خلالـــه أفكـــاره، وخـــواطره وآرائـــه، باســـتخدام صـــيغة ضـــمير الغائـــبيبـــث واتخـــذه قناعـــا 

بالشـــاعر "عبـــد االله الهامـــل" لا يمكـــن تحـــدث إلا إذا كـــان إحساســـه بـــأن الصـــلة  "بوزيـــد حـــرز االله"واســـتعانة الشـــاعر 

». عــــل تحمــــل أبعـــاد تجربتــــه الخاصــــة -بملامحهــــا التراثيـــة-د بلغـــت حــــد التمــــاهي وأن الشخصـــية قــــادرة قــــ« بينهمـــا 

فاستحضاره لهذه الشخصية الأدبية المعاصرة رمز لقوة هـذه الشخصـية ومكانتهـا وقيمتهـا لديـه، وفي قولـه "إنـه يحبـه" 

 أيضا وليس الأدبية فقط.الدينية دلالة على قيمتها 

 " التي يقول فيها:VOYAGE" " أما في قصيدة " سفر

 استيقظ الليل قبلي"

 نيقَ افِ رَ ي ـُلِ 

 .15ص ، بوزيد حرز االله، مصابا بلون الصلصال )1(
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 )1(."في سفر محتمل هذا الصباح

نســـان، فحـــذف المشـــبه بـــه " ة في شـــكل محســـوس، حيـــث شـــبه الليـــل بإفالشـــاعر هنـــا يقـــدم لنـــا صـــورة معنويـــ

ية وهـي صـورة اسـتعار لمكنيـة، ه، "استيقظ" وذكر المشبه "الليـل" علـى سـبيل الاسـتعارة ايالانسان" وترك قرينة دالة عل

الزمـان، والليـل هنـا رمـز للصـعوبات أو العوائـق الـتي قـد تصـيب الشـاعر في سـفره،  نةنسـرمزية، يمكن أن نعبر عنها بأ

 .للشر، والظلم والغربة يمثل المتاعب والمعاناة اكما يمكن اعتباره رمز  ة،يب والشعور بالخا للتألملليل رمز فيمكن اعتبار ا

 ة " من؟" التي يقول فيها:كما أن قصيد

 عَ و سُ يَ  نْ عَ  ضٌ فٌ ن ـْت ـَ نْ مَ "

 بِ شْ العُ  ةَ داسقَ 

 )2("؟وتلحق بيِ 

الشاعر أن هي صورة رمزية حسية، تجسد فكرة إعادة بعث الحياة فيسوع هنا المسيح هو شخصية دينية أي 

، فرفـع القيمـة ن الحاضـردينيـة تنتمـي إلى الـزمن الماضـي واستحضـرها في الـزم ةشخصي " قد استحضربوزيد حرز االله"

المعنويـة بالقيمـة الحســية "النـبي عيســى عليـه الاسـلام" وهــي شخصـية دينيــة تاريخيـة ترمـز إلى الطهــر والنقـاء والصــفاء،  

 كما أ�ا رمز القوة والعلم.

فــيمكن القــول أن هــذه الصــورة الرمزيــة الحســية يتجســد مــن خلالهــا تعــالق أو لنقــل تــرابط بــين القيمــة المعنويــة 

 يمة الحسية.والق

 :المقصود هنا بعادليوس هو الشاعر "عادل صياد" وفي قصيدة "عرجون" يقول الشاعر:

 :وسْ يُ لْ دِ عَا الَ قَ "

 .23، ص بوزيد حرز االله، مصابا بلون الصلصال )1(
 .30، ص المصدر نفسه )2(
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 اونً جُ رْ عُ  ونَ قْ لّ عَ سأموت وت ـُ

 )1(."رةً تمها أنا بينكم أريد 

 دبيــة " عــادل صــياد" الــتي أتــتشخصــية أ ضــرتنتمــي هــذه الأبيــات إلى الصــورة الرمزيــة الحســية، حيــث استح

الملوك النوميديين قبل خمسمائة ألف سنة، والتي تنقلنا من الحسي المعنوي وتوحي بتعـاليق  اتاء شخصيشبيهة لأسم

 الماضي والحاضر، والحياة والقيمة.

 أما في قصيدة "عياش" فقد قال:

 ةَ رَ جَ كالشَ   رُ اعِ الشَ  "

 ت،وْ ب والصَ لْ القَ  رُ خْضَ مها أَ لاَ كِ 

 )2(.وي"يحيا اشْ يَّ عَ  ثَ دَ ا تحََ ذَ كَ هَ 

وهــي صــورة حســية بناهــا الشــاعر علــى التشــبيه، حيــث شــبه الشــاعر بالشــجرة لتشــابهها في العطــاء والانتــاج،  

كما أن الشـجرة رمـز النمـاء وهـو هنـا يعـبر عـن فلسـفة الوجـود، وقـد استحضـر شخصـية أدبيـة معاصـرة هـي الشـاعر 

 لحاضر (الشاهد من الحاضر).الجزائري "عياش يحياوي"، فهنا نجد اقتباس من الماضي وتدليل من ا

 والمتأمل في قصيدة "بجاية" في المقطع الأول منها حين يقول الشاعر:

 رَ حْ البَ  تَ فْ شَ  لْ هَ "

 ايرً غِ صَ  امُ نَ ي ـَ

 ؟هايَ بجَِ  نِ ضْ  حُ فيِ 

 .42، ص ا بلون الصلصالبوزيد حرز االله، مصاب)1(
  .49، ص المصدر نفسه )2(
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 لياِ العَ  لَ بَ الجَ  تَ فْ هل شُ 

 العَاِلي، ،العَاِلي

 ىقَ رْ ي ـَ نْ أَ  لُ سَ وَ ت ـَي ـَ

 )1(."ا)؟ايَ ورَ ا قُ (يمََ  لَ امِ نَ أَ  وسَ يبُ لِ 

حضـنها، فكـأن بجايـة  نجد أن الصورة الحسية رمزية، شبه " يما ثوريا" بامرأة وشبه البحر بطفـل صـغير ينـام في

 والبحر كأم وابنها، فهي صورة رمزية تحمل معنى الحب والوصال كما أن " يما قورايا" رمز للماضي.

 وفي قوله في المقطع الثالث من نفس القصيدة:

 ،ريمِاَ هُ بِ شْ تُ  اايَ ورَ ا قُ يمََ  "

 ،واتُ هَ ا الشَ هَ طفُ خَ تَ ت ـَ ريمِاَ

 ا،يً هِ ا وشَ يئً رِ بَ  احُ فَ الت ـُ يءُ يجَِ 

 ،اتَ ا فَ ى مَ سَ نْ ي ـَلِ  يسُ لِ بْ و إِ عُ دْ تَ  ريمِاَ

 )2(."انِ يَ صْ  العِ فيِ  ريمِاَ لُ وغِ وتُ 

كتعــالق للماضــي   " الــتي ترمــز للحاضــر،ريمِــَانجــد التشــبيه حــين شــبه " يمــا قورايــا" الــتي ترمــز إلى للماضــي بـــ " 

" هي المرأة الحسناء الجميلة ترمز للتمرد ورفض القديم، وهي تناقض "يما قورايا" التي ترمز إلى الماضـي ريمِاَوالحاضر، "ف

 وتتمسك بالأعراف والتقاليد. 

 إلى أن يقول في نفس القصيدة في المقطع الخامس:

 .50، ص بوزيد حرز االله، مصابا بلون الصلصال )1(
 .52، ص المصدر نفسه )2(
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 كَ   ريمِاَ"
َ
 ،اءِ الم

 )1(.ا"ايَ ورَ ا قُ يمََ  ريمِاَ

رار، فكمـا ميه، فربما تحمل دلالـة عميقـة فهـي المعـادل الرمـزي للمـاء، وهـي رمـز الوجـود والقـوة والاسـتهنا تشب

 " هنا أيضا تعالق للحاضر بالماضي. ريمِاَلا وجود للحياة بدون ماء كذلك لا وجود لحياة بدون " 

 أما في قصيدة " الرشوف" يقول الشاعر:

 اءِ رَ حْ الصَ كَ   وءٌ دُ هُ وَ "

 ارِ كَ فْ لأَ اكَ   يجٌ جِ ضَ وَ 

 )2(."وسارية كالليل بعمر العشاق

الهدوء شبه أساس التشبيه، فبداية على  رمزية بناها في هذه الأبيات الشاعر " بوزيد حرز االله" قدم لنا صورا 

 لقوة الصبر، وفي البيت الثاني تشبيه الضجيج بالأفكار اءةوهي إشارة وايم» وهدوء كالصحراء« قوله: في بالصحراء 

هنا أيضا إشارة إلى صراع وكثرة الأفكار في رأسه، أما في البيت الثالث فحين قـال:  وضجيج كالأفكارّ؛« ه وفي قول

شــبه الســارية بطــول ليــل العشــاق، كلهــا إشــارات وإيمــاءات رمزيــة، وهــو هنــا ربمــا » وســارية كالليــل بعمــر العشــاق« 

 يصف طول إحدى سهراته المليئة بالجمال.

 المقطع الأول منها:في تي يقول أما في قصيدة "صباح" ال

 كَ شمَ وَ  تِ عْ رَ زَ  "

 )3(."يدِ  غَ فيِ 

 .  53، ص بوزيد حرز االله، مصابا بلون الصلصال )1(
 .74المصدر نفسه، ص  )2(
  .76، صالمصدر نفسه )3(
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هي هنا صورة رمزية جاءت بصيغة الكناية؛ وهي كناية عن الأثر الذي أبقته " صباح" في مسـتقبل الشـاعر، 

 ر الذي لا يأتي إلا مرة واحدة في العمر.دوأيامه المستقبلية وأ�ا الحب النا

 ة:إلى أن يقول في نفس القصيد

 نَ وأَ  "
ُ
 )1("..يذبِ النَ كَ  قُ تَّ عَ ا الم

 ، وهي صورة رمزية توحي بما يمتلئ به صدر الشاعر، وما تحمله روحه.شبه ذاته بالنبيذ

رمزيـــة: ســـواء أكانـــت تشـــبيها أو ة الشـــاعر "بوزيـــد حـــرز االله" في هـــذا الـــديوان قـــد رســـم بالكلمـــات صـــور  إن

ونظرتـــه  القيمـــة التعبيريـــة لتجـــارب الشـــاعرتيـــة ترتكـــز علـــى دلالات نفســـية ذابـــاســـتعارة أو كنايـــة هـــي صـــور حســـية 

 خر.للآ

أو كنوت بكـذا عـن كـذا، إذ  ان ويريد به غيره، وهي مصدر كنيتأما الكناية فهي:" لغة ما يتكلم به الإنس

لا تمنـع تعريفها اصطلاحا فإننا نقول:" لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع قرينة  ناأما إذا أرد )2(تركت التصريح به".

 .)3(من إرادة المعنى الأصلي..."

بلون الصلصال نجد الشاعر قد استعملها في قصـيدة " إليهـا" الـتي يقـول  ة في ديوان مصابانايوعند تقصي معنى الك

 فيها:

 تراك عيناي لا"

 )4(فأنت تحتفظن ببقية النظر".

 تحتل بصره وبصيرته.حياة الشاعر فهي في ة عن المكانة التي تختلها الحبيبة نايوهي  هنا ك

 .94 ، ص بوزيد حرز االله، مصابا بلون الصلصال)1(
 .292-291م، ص 2016ه/ 1437، 1جواهر البلاغة، دار الغد الجديد للطباعة والنشر وتوزيع القاهرة، طالسيد أحمد الهاشمي:  )2(
 .292نفسه، ص  المرجع )3(
 .32، ص بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال )4(
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 التي عنوا�ا " استراحة" يقول: "وفي قصيدة "الهايكو

 " استفقت من المشيَ 

 
ّ
 ايِ طَ خُ  وارتْ ا تَ لم

 في الطريقِ  لٍ لَ إلى خَ  يتُ هْ ت ـَان ـْ

 )1(."نتبه لسوايِ ولم أ

الحيـاة  ة عن كثرة المشي، وربما ليس المشي في الطريق الذي نسير فيه، بل في طريـقنايهنا أيضا كناية، وهي ك

 "بوزيد حرز االله". ي بعمق التجربة الشعرية للشاعرحفتكون هنا صورة كنائية تو 

 أما في قصيدة "يحدث" التي يقول فيها:

 مي"قد

 تكتم أسفاري أحيانا

 )2(وتفشيها أحديتي المهترئة."

 ة عن كثرة السفر والترحال.نايية وهي كناهنا أيضا صورة رمزية جاءت بصياغة ك

 اية" التي يقول فيها:وفي قصيدة "بج

 ا،يمتشبه ر  يااا قور يم"

 ا تتخطفها الشهوات،ريم

 يجيء التفاح بريئا وشهيا،

 . 29ص  ، بوزيد حرز االله، مصابا بلون الصلصال)1(
 .33، صلمصدر نفسها)2(
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 تدعو إبليس لتنسى ما فات، يمار 

 في العصيان، يماوتوغل ر 

 ي)،شفي الفندق، غير بعيد عن (تي

 )1(في أبهى زينتها." ريماكانت 

ا" فهـي رمـز للمـرأة المتحـررة، رمـز الحاضـر، وكسـر القواعـد ريمـو" قورايا" في هـذه القصـيدة رمـز لامـرأة محافظـة. أمـا " 

 عكس يما قورايا التي هي رمز للماضي والتقليدي.

 وفي قوله في ذات القصيدة:

 " ريما تختزل الأنخاب

 .ولا تعرف ماكنه الأحزان

 ريما كالماء،

 )2(ريما يما قورايا".

 "كمالا حياة بدون ماء. يما حياة بدون ر ز الحياة والوجود فلاهنا شبه ريما بالماء، فريما هي رم

 قول فيها:يوفي المقطع الثالث من قصيدة "صلوات" التي 

 صغيراً  لازلتَ  شُ بيكْ  يا"

 وبريئاَ 

 

 .52، ص بوزيد حرز االله، مصابا بلون الصلصال)1(
 .53، ص لمصدر نفسها)2(

107 
 

                                                             



خر في ديوان "مصابا بلون الصلصال"تجليات وجماليات صورة الآ     الثاني:           الفصل  

 .)1(الأحمر تكتم أنفاس الشهداء" لحبرجيجل با

 هنا كناية عن كثرة الشهداء في ولاية جيجل.

 يقول الشاعر" بوزيد حرز االله" في قصيدة " يحدث":

 يمِ دَ قَ " 

 ي أحياناً ارِ فَ أسْ  تكتمُ 

 )2(ة".ئَ ترَ المهْ  ا أحذيتيِ وتفشيهَ 

نلاحـــظ في هـــذه التوقيعـــة غلبـــة التعبـــير الإيحـــائي، كمـــا نجـــد أن الشـــاعر يســـترجع ذكريـــات أســـفاره والـــتي لا 

"ثم كثف الصورة في الصوت والإيقاع فتوالت أنفاسه وكلماتـه بـوتيرة عـبرت عـن يتحدث عنها إلا بعد العودة منها: 

 .)3(حالته الوجدانية"

لم يعــد الشــعر مثلمــا كــان في المــذهب الرومانســي سلســلة مــن العواطــف والأحاســيس، «كمــا يمكــن القــول: 

. )4( »مستقبله تستشرفوالصور فحسب إنه طاقة تعبيرية تنفذ غلى جانب جوهر الواقع البشري فتدرك حقيقته، و 

ن كـان يحمـل عواطـف وأحاسـيس الشـاعر إبلـون الصلصـال" الـذي و  اهـذا مـا وجـدناه في ثنايـا قصـائد ديـوان "مصـاب

 في قصيدة " مع الدركي" حين يقول:إلا أنه ينفث طاقة تعبيرية هائلة، ف

 ركنت يميناً "

 واثقا غير واتقٍ 

 وأخرجت من جيبي بقايا وثائقي

 .59ص ،  بوزيد حرز االله، مصابا بلون الصلصال)1(
 .33نفسه، ص  صدرالم )2(
 .16، جامعة بشار ، الجزائر، ص 1ة: بيانات عن الشعر الجزائري المعاصر، فترة الخمسينات الستينات من القرن العشرين. جبلطفي بوقر  )3(
 .26، جامعة بشار ، الجزائر، ص 2اصر، فترة الخمسينات الستينات من القرن العشرين. جة: بيانات عن الشعر الجزائري المعبلطفي بوقر  )4(
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 وجاءني الدركي

 تال نشوتييغ

 سائقِ  في دمِ  الخمرِ  بعضَ  زَ جِ ليحْ 

 فقلت له

 ك أننيماذا يضيرُ 

 هربت من الأشجان بضع دقائق

 مليا في دمي ومواجعي ففتش

 استلقى كرومً 

 )1(."أرهقتها  دوارقي

ي إلى جوهر واقع الشـاعر فتـدرك حقيقتـه، وهـي رؤيـة جماليـة لحياتـه وهـ نفذفهذه القصيدة تحمل طاقة تعبيرية كبيرة ت

 تصوير لتفاصيل الحياة العادية.

 وعندما يقول في ذات القصيدة:

 تأمل دمي المسفوك عبر قصائدي"

 تجد مدني

 في متنها ومناطقي

 جلي ملامحي قرأاهنا و  وقف ها

 .62-61، صمصابا بلون الصلصال بوزيد حرز االله: )1(
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 فإن بها عمري

 )1(."وكل سوابقي

عانيـه الشـاعر، إلى جـوهر وحقيقـة الشـاعر وفي الأبيـات الأولى تصـوير لعمـق مـا ي ذهنا أيضا طاقة تعبيريـة تنفـ

ثم ينتقل إلى الأبيـات المواليـة، ا لتوقع المتلقي، ولحقيقة واقعه وكأنه بركان ينفث كل ما بداخله في قصيدته، ليترك أفق

 والتي قال فيها:

 "فذا وطني

 هُ تُ عْ سِ قد ضاق بي فوَ  

 حرائقي كلَّ   في الأحشاءِ  وأطفأتُ 

 تغربت في صمتي وكأسي ووحدتي

 يواويلِ أنيسي مَ 

 .)2(رافقي."مُ وحدتي 

هنا أيضا تعبير عن جوهر وحقيقة الشاعر وتصوير لواقعه في وطنه، وغربتـه في صـمته وكأسـه، ووحدتـه وأن 

 لا أنيس له إلا مواويله، ولا مرافق له إلا حرفه.

خـر هـي محاكـاة أن كل صـورة شـعرية للآ ""مصابا بلون الصلصال" للشاعر بوزيد حرز االله نستنتج من ديوان

ح الشاعر وما يسره داخل قلبه، ويرسمه عقله من أحاسيس وأفكار تمتـزج فيمـا بينهـا وتتفاعـل لتنـتج التجربـة ذاتية لرو 

 الشعرية.

 .63ص  ،بوزيد حرز االله، مصابا بلون الصلصال )1(
 .64المصدر نفسه، ص  )2(
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خــــر تكمــــن في قــــدرتها علــــى تصــــوير الأفكــــار العميقــــة، والأحاســــيس المكثفــــة الــــتي تتيحهــــا    كمــــا أن قــــوة صــــور الآ

 التجربة الشعرية.

الشــاعر  مــوز إذ اســتمدت عناصــرها مــن مظــاهر الطبيعــة، كمــا استحضــرأمــا بالنســبة للرمــز فقــد تعــددت طبيعــة الر 

 .بعض الشخصيات الأدبية محاولا تحويلها إلى رمز شعري

 في ديوان "مصابا بلون الصلصال". الشعرية للآخر جماليات اللغة -3

 عتبر، وهي تالأساس الذي تقوم عليه القصيدة ا�و النقاد والدراسين كطرف  ت اللغة باهتمام كبير من يحظ

إذ تختلف من شاعر لآخر لاختلاف طرق التعبير فمن خلالها يطرح أفكـاره وتصـوراته ؛مرآة عاكسة لتجربة الشاعر 

لغــو": واللغــة: "«للمتلقــي، كمــا أن اللغــة أهــم وســيلة للتواصــل بــين الأفــراد، وأصــلها اللغــوي، مــن:  هويصــور مشــاعر 

أي أن اللغة هنا تحقق المنفعة  )1(...».، ولَغَا لَغْوًا تَكَلَمَ تٌ تٌ ولغُُو لغَُا عراضهم، جمغصوات يعبر بها كل قوم عن أأ

 من خلال تواصل الأفراد فيما بينهم.

وعــاء للفكــر وأن وظيفتهــا هــي التعبــير عــن الفكــر البشــري ســواء « ويمكــن أن نحــدد مفهــوم اللغــة علــى أ�ــا: 

 )2(».غبات الانسانيةتعلق بأمور عقلية محضة، أم تعلق بالعواطف والأحاسيس والر 

، بل لعلها المعرفة نفسها، بل هي الحياة نفسها، إذ لا يعقل هي التفكير، وهي التخييل« ف اللغة: كما تعر 

اللغة، فهو لا يفكر إذن إلا داخلها، أو بواسطتها، فهي التي تتيح له أن يعبر عن أفكاره  رأن يفكر المرء خارج إطا

 )3(».فه فيكشف عما في قلبهفيبلغ ما في نفسه، ويعبر عن عواط

 .1478م، ص 2008هـ/1429، دار الحديث القاهرة، د:ط، 1بادي، قاموس المحيط، مجآمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز  )1(
م، 1978رما: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، سلسلة كتب ثقافية شهرية للمجلس الوطني والفنون ولآداب، الكويت، عالم المعرفة، نايف خ )2(

 .170ص 
 .93م، ص 1998لمعرفة، الكويت، د: ط، : في نظريات الرواية بحث في تقنيات السرد، عالم اضعبد الملك مرتا )3(
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الشعري، ثم إن اللغة الشعرية هـي اللغـة الـتي نسـتعملها  وبذلك فاللغة هي الوعاء والاطار الذي يحتضن الفن

في مجــــال الأدب ســــواء في النثــــر أو الشــــعر، فهــــي لغــــة ذات أبعــــاد فنيــــة، محملــــة بــــدلالات مجازيــــة أبعــــدت التقريريــــة 

 والسطحية عن بنيتها.

ر ولا يزال مصـدرا لحيـاة اللغـة بكسـر معانيهـا المحـددة في القـواميس، ومنحهـا دلالات جديـدة فلقد كان الشع

وهـذا مــا جعـل النقــاد يهتمـون بهــا  ؛نيمتـون النصــوص الشـعرية خاصــة لـدى الشـعراء المعاصــر  فيخـلال توظيفهــا مـن 

عـاني الـتي تخفـي دلالاتهـا، ويجـب القـارئ، إذ بهـا يمكـن الولـوج إلى عـالم الم فاهتماما بالغا باعتبارها أول شيء يصاد

 على القارئ استنطاق ما غاب من معان واستظهار ما خفي من مقاصد.

ا بلــون الصلصــال" لمحنــا حضــورا قويــا للغــة الشــعرية بوان الشــاعر " بوزيــد حــرز االله" "مصــايوأثنــاء دراســتنا لــد 

د تميزت لغته بالعديد من السمات وقحيث نجده ينتقي لغته من مواطن عديدة، ويتضح ذلك من خلال استعمالها 

 فيما يلي: نبرزها 

تعني قوة الألفاظ في أداء المعاني الدلالية التي يريد الشاعر توصـيلها، وألفـاظ الشـاعر " بوزيـد حـرز االله"  الدقة: -1

 في الديوان دقيقة وموحية، كما أ�ا تؤدي المعاني، هذا ما يتضح في قصيدة " زائر" التي يقول فيها:

 تبقى من بلدي الشاسعةما "

 )(الجزائرْ 

 باهتٌ  ظلُّ 

 وتأشيرةُ 

 )1(."-زَائرِْ -

 .36بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال، ص  )1(
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فالشاعر يتحدث عن الواقع المر الذي تراه عيناه، ويعيشه هو، يتحدث عن الفقد بلغة دقيقة وموحيـة، فهـو 

يقـة قويـة يعبر بألفاظ وعبارات موحية، إذ يعبر عن الجزائر الشاسعة وعن الوضع الذي آلت إليه، وكل ذلك بلغـة دق

وجزلـة معتمــدا مفــردات لهــا دلالات عميقـة، كمــا أنــه اعتمــد الشــفافية في المعـنى، وجمــال في المبــنى، ودقــة في التصــوير 

 يستقطب اهتمام القارئ.

مد الشاعر "بوزيد حرز االله" إلى استعمال هـذه اللغـة مـن أجـل التواصـل مـع القـارئ ومحاورتـه، باعتبـار وقد ع

 تشكيل المحوري عنده.القارئ أداة التواصل وال

 هي قصيدة " المبتلة" التي يقول فيها:و أما عندما ننتقل إلى قصيدة أخرى 

 بالعري، خرجتْ  "

 شفافْ  زجاجٌ  الثوبُ 

 إليها، دو البحرُ يعْ 

 )1(."يخطف مني المجدافْ 

رة مباشاستخدم الشاعر لغة شعرية راقية، واضحة، بسيطة يحاول من خلالها ايصال معاني أبياته بطريقة فقد 

ذه المــرأة لشـعري، وظفهـا معلنــا إعجـاب البحـر بهـلـنص ال ار ألفاظـه الملائمــةتـ، واخوالعذوبـةيغلـب عليهـا طـابع الرقــة 

ة بجيدها، فهو هنا رسم صورة شعرية تتجسد في ذهن القارئ والمتلقي بلغة شعرية تنزاح عـن المـألوف وتتجـاوزه غريالم

 ر اللغة من الداخل.جلصور الشعرية تفوبألفاظ يسهل فهمها ومعرفة معناها. فهنا ا

في  والعواطـــف، وهـــذا مـــا ســـنحاول إيضـــاحهكمـــا أن لغـــة الشـــعر لهـــا قيمتهـــا التعبيريـــة، فهـــي لغـــة الانفعـــال 

 ل فيها:و قصيدة " الطنطان" التي يق

 .73، ص  بوزيد حرز االله، مصابا بلون الصلصال)1(
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 في الطنطان "

 قالت لي الصبيةُ 

 م كل عظامكَ مسأر 

 إلى أعضائك الحياةَ  وأعيدُ 

 )1(.إلى زمني المتبقي" فانتبهتُ 

، وهي هنا "صورة الآخر"عن  نلاحظ في هذه القصيدة أن اللغة الشعرية عند الشاعر "بوزيد حرز االله" تعبير

 فــاظ مــن ذات الشــاعر لتعــبرل"المــرأة"، وعــن التجربــة الشــعرية للشــاعر في نفــس الوقــت، ثم إن هــذا الــديوان أخــرج الأ

 .هكما عبرت عن مكونات نفس  عن وجدانه وأفكاره، وجاءت الألفاظ تعكس حالته النفسية،

 قصيدة " صباح" التي يقول فيها:أما عندما ننتقل إلى  

 نيتِ لْ عَ أشْ  "

 في يدي الشهيةَ  كِ لمستَ  وتركتِ 

  صحرائي اليبابَ  وسقيتِ 

 زرعت وشمك

 )2(.في غدي،"

الأبيـات نلاحظ هنا نزعة الشاعر العاطفية، مما يبين تلاؤم اللغة مع التجربة، جسد الشاعر من خـلال هـذا ف

 التي ظل الشاعر يتذكرها. صباح" المرأة"يعبر عن الآخر فضاء دلاليا 

 .24ص  ،بوزيد حرز االله، مصابا بلون الصلصال )1(
 .76، ص المصدر نفسه )2(
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 لة:القوة والجزا -2

الـتي علــى  ؛اهـتم الشـاعر "بوزيــد حـرز االله" بـدلالات كلماتــه، فاعتمـد التراكيــب القويـة، والعبـارات الفخمــة

لـة دلاليـا، كمـا اعتمـد الكلمـات الـتي جعـل منهـا جمـلا طوياللغـوي فيهـا  كثيـفالرغم من أ�ا جمل قصيرة، إلا أن الت

 جمالية في جل قصائد الديوان، ففي قصيدة " اللحظة" يقول الشاعر: سةتضفي لم

 )1(».انتهيت إليك« 

ة) رغـم أ�ـا تكونـت مـن جملـة واحـدة إلا أ�ـا ضـهـذه التوقيعـة أو لنقـل هـذه القصـيدة " الهـايكو" (أو الوم في

قنـا منهـا وسـرنا أشـواطا ومراحـل للابـد مـن بدايـة انط ر النهاية في أي أمتحمل دلالات متعدة فمن أجل الوصول إلى

 نا إلى النهاية والانتهاء.لحتى وص

 شاعر " بوزيد حرز االله":الأما عندما ننتقل إلى قصيدة " استدراك" التي يقول فيها  

 سأحيَا"

 )2(."لبعض الهمومْ 

ذلــك فهــي كثيفــة الدلالــة، فكأنــه ســيتوقف عــن التوقيعــة يعتمــد جملــة قصــيرة، واحــدة، ومــع في هــذه  نجــده 

مسار حياته ويعيش لبعض الهموم فقط، فجاءت هذه التوقيعة قوية التركيب فخمة العبارة، ممـا زاد لغـة الـديوان قـوة 

 وجمالية.

 أما في قصيدة "إليها" التي يقول فيها:

 عيناي لا تراك "

 .83، ص بوزيد حرز االله، مصابا بلون الصلصال )1(
 .28، ص المصدر نفسه )2(
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 )1(.فأنت تحتفظين ببقية النظر"

 ة تحمل بعدا دلاليا محددا، تتسم بالقوة والجزالة.أيضا تكونت من جمل قصير 

شاعر "بوزيد حرز االله" في الديوان قد استعان ببعض المفردات التي استوحاها من الـتراث الـديني، الكما نجد 

 والتي ساهمت في إثراء أبعاده اللغوية، وحددت زاده الفكري والثقافي ففي قصيدة "العام هذا" التي يقول فيها:

 .تركت العام ينتظر الذي يأتي بهي فخل"

 العام الجديد ..

 تركت في يده الوصية أن تكون

 )2(."سكوتدقائق العمر الأخير لل

 .والتي تحيلنا إلى قضية الميراث ؛فلفظ " الوصية" استحضره الشاعر من القرآن الكريم

 ثم حين يقول في نفس القصيدة

 طفال،فررت من لغة الدواعش تقتل الأ "

 من كلام االله ينتهك البيوت ... ىفتشرح ما تخ

 رر هل أسافر أم أموتقوحدي أ

 امْ العام هذا لن يمر بدون معصية الخت

 )3(."العام هذا لا كلام عن السلامْ 

 .32االله: مصابا بلون الصلصال، صبوزيد حرز  )1(
 .92، صلمصدر نفسها )2(
 .93، ص المصدر نفسه )3(
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مــــا لــــه علاقــــة بــــالتراث الــــديني، بكــــل "، "الختــــام" كلهــــا كلمــــات تــــوحي ة، "معصــــيكــــلام االله"فكــــل مــــن " 

 الإسلامي.

 :وفي قصيدة "استعراض" حين قال 

 ةع الرب بهول الآخر تمتكما يس"

 )1(."كما ينسى المسافر أوقات الصلاةْ 

 فكلمة " الرب"، " هول الآخرة"، " أوقات الصلاة" توحي أيضا بالجانب الديني.

 أما في قصيدة " الهامل" التي يقول فيها:

 عبد االله الهامل "

 لا يخاف االله

 )2(.إنه يحبه"

 بالإضـافة، وإشـارة إلى تصـوف الشـاعر ه" أيضا تصـب في القالـب الـدينينه يحبإفكلمة " لا يخاف االله"، "  

" الأيـــام  ،تــه"، " صــوم"، "صــلاة"، " سأصــوم"نبو إلى كلمــات أخــرى تتــوزع عــبر قصــائد الــديوان مثــل: " آيتــه"، " 

وهــــذه الألفــــاظ  ،عنهــــا كلهــــا هــــا هنــــالا يســــعنا الحــــديث  وغيرهــــا مــــن الكلمــــات البــــيض"، " صــــلبت"، "الأدعيــــة"

ه هذه الألفاظ الموحية العميقة، كان ميزة من مميـزات اللغـة الشـعرية عنـد لمات اتسمت بالقوة والجزالة، فاعتمادوالك

 من سمات تجربته الشعرية. ةالشاعر " بوزيد حرز االله" وسم

 " التي يقول:  MESSAGEننتقل إلى قصيدة " 

 .95، ص بوزيد حرز االله، مصابا بلون الصلصال)1(
 .15ص ،لمصدر نفسها)2(
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 فهدي ابنتي شيرازُ "

 تمسح دمعتي

 وتقرأ قبل البوحِ 

 ما كان خافياً 

 فأحضنها طفلا وتهرب أحرفي

 وتبكي طويلا

 )1(.حين أصمت ساهيا"

اعتمــد الشــاعر هنـــا كلمــات وصـــيغ تعــبر عــن علاقتـــه بابنتــه "شـــيراز" الــتي يعتبرهــا ســـنده، فالألفــاظ تحمـــل  

ر دلالات عميقة، ومعاني قوية، كان غرضه من خلالها الافصاح عن مشاعره وأحاسيسه الأبوية بالإضـافة إلى الشـك

 لوجودها في حياته. تنانوالام

 الحقيقة والمجاز. -3

 الحقيقة. -أ

جـاء في معجـم لسـان العــرب ذي إذا اتينـا إلى الحـديث عـن الحقيقـة فإننـا بدايـة نقـوم بتعريـف لفـظ الحقيقـة الـ

يحــق  رعــدد...وحق الأمــأدنى الحــق: نقــيض الباطــل، وجمعــه حقــوق وحقــائق، ولــيس لــه بنــاء  * حقــق  *مــن مــادة:" 

في التنزيـل:" قــال الــذين حــق علــيهم القـول"، أي ثبــت... وقولــة تعــالى:" ولكــن ...و صــار حقــا وثبــت ق:حقـا وحقــو 

"لقد حق القول على أكثرهم" و حقه يحقه حقـا  وكذلك: تحقت كلمة العذاب على الكافرين". أي وجبت وثبت

وقــال ابـن دريـد: صــدق  حقـا وحقــه وحققـه: صـدقه: ه... وأحقـهوأحقـه، كلاهمـا أثبتـه، وصــار عنـده حقـا لاشــك فيـ

 81، ص بوزيد حرز االله، مصابا بلون الصلصال )1(
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مــا أقــر في الاســتعمال علــى أصــل وصــفه، والمجــاز مــا كــان بضــد ذلــك، و إنمــا يقــع المجــاز  قائله...والحقيقــة في اللغــة:

ويعــدل إليــه عــن الحقيقــة لمعــان ثلاثــة: وهــي الاتســاع والتوكيــد، والتشــبيه، فــإن عــدم هــذه الأوصــاف كانــت الحقيقــة 

 .)1(ة..."تالب

وقعت لـه في وضـع ما ا الناقد العربي عبد القاهر الجرجاني بقوله:" كل كلمة أريد بها أما اصطلاحا فقد عرفه

 )2(وقوعا لاستند فيه إلى غيره فهي "حقيقة"." -وإن شئت قلت: في مواضعه -واضع

      أي أن الحقيقـــة كـــل كلمـــة اســـتعملت فيمـــا وضـــعت لـــه ابتـــداء دون اســـنادها إلى غـــيره، فهـــي تعيـــين اللفــــظ 

 للدلالة على معنى بنفسه.أو الكلمة 

 ففي قصيدة "استدراك" التي يقول فيها:

 سأحيا"

 )3(لبعض الهموم"

"بوزيـد الهموم التي يعيشـها، فهـي ألفـاظ تـدل علـى المعـنى الـذي وضـعت لـه، فالشـاعر  لىهنا دلالة حقيقة ع

 هنا يعبر عن المعنى الحقيقي ويعرفنا به. "حرز االله

 ا:وفي قصيدة "يقين" التي يقول فيه

 "ما تبقى مني

 )4(ن يتبعني."ل        

 942ص -940ص  ،1ج ،1ابن متطور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، مج )1(
 .185م، ص  2010ه/  1431، 1عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة، دار ابن الجوري. القاهرة ط )2(
 .28الصلصال، ص مصابا بلون : بوزيد حرز االله )3(
 35، ص لمصدر نفسها )4(
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هنا أيضا دلالة حقيقية ومعنى حقيقي فهو على يقين أن ما تبقـى مـن شخصـيته وعـبر مـا عاشـه ويعيشـه لـن 

 وثورة على ما يعيشه في الحاضر. في السكوت أو قبول أي أمر، فهو في مرحلة تمرد تمريس

 وفي قصيدة " زائر" التي يقول فيها:

 بلدي الشاسعة " ما تبقى من

 .  )1()"(الجزائرْ    

هنا أيضا تعبير حقيقي عن الحالة التي آلت إليها الجزائر ، وكيـف تغـيرت تلـك الصـورة الجميلـة إلى واقـع مـر، 

 وهو هنا تعبير عن الشتات الداخلي لبلدنا الجزائر.

 :"بوزيد حرز االله"وفي قصيدة " حيطة" يقول الشاعر 

 "الخوف

 شجاعةٌ 

 )2(."مؤجلةٌ 

وهنا تعبير حقيقي لأن الإنسان حين يخاف لا يستعجل لا في إصدار الأحكام، ولا في القيام بالأفعال الـتي 

 عدم الخوف.مطبة قد تؤديه، فينجو من 

 ف" في قوله:وفي قصيدة " أف..أف..أ 

 ير" قالت حسناء شع

 ف صدقتكأف..ف، ااف، ا

 .36ص ، بوزيد حرز االله، مصابا بلون الصلصال)1(
 .45صدر نفسه، صالم )2(
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 .)1(فعلا إنك شاعر"

 حسناء شعير" على الشاعر " بوزيد االله" بشاعريته وبأنه شاعر.وهنا تعبير صريح عن حكم الشاعرة "

 وفي قوله في قصيدة "بجاية":

 ناءْ لغفي ا "بي رغبةٌ 

 في الغناءْ  بي رغبةٌ 

 .)2(."الغناءْ  بي رغبةٌ 

 ألفاظ استعملت لدلالة على معنى حقيقي، فالشاعر "بوزيد حرز االله" يعبر عن رغبته الملحة في الغناء.

 قول فيها:ي"مع الدركي" التي أما في قصيدة 

 "ركنت يمينا

 .)3(واثقا غير واثق"

هنــا أيضــا اســتعمل الشــاعر ألفاظــا تــدل علــى معــنى حقيقــي وهــو حــال الشــاعر حينمــا أوقفــه الــدركي وركــن 

 سيارته يمينا. وهو معنى حقيقي عن حالة الاضطراب واللاوعي التي كان يعيشها الشاعر.

 المجاز: -ب

المجـاز مـن أكثـر وسـائل التطـور الـدلالي لمفـردات اللغـة،  ديع« ف المجاز، فيمكن القول أنه: إذ أتينا إلى تعري 

 )4(».قل الكلمة من دلالة إلى أخرى، ومن معنى حقيقي إلى معنى مجازينإذ يعمل على 

 .47الصلصال ص، ابا بلونمص بوزيد حرز االله: )1(
 .56، ص لمصدر نفسه ا )2(
 .61المصدر نفسه، ص )3(
 .222م، ص 2007هـ/1428، 1هادي �ر: علم الدلالة في التراث التطبيقي دار الأمل للنشر والتوزيع، الأردن، ط:  )4(
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خر في ديوان "مصابا بلون الصلصال"تجليات وجماليات صورة الآ     الثاني:           الفصل  

علـى  "المجاز مفعل مـن جـاز الشـيء يجـوزه، إذا تعـداه، وإذا عـدل بـاللفظ عمـا يوجبـه أصـل اللغـة، وصـف بأنـه مجـازه

في إطـلاق المجـاز علـى  بعـد أنبه موضعه الأصلي أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أولا، ثم اعلم  امعنى أ�م جازو 

اللفظ المنقول عن أصله شرطا، وهو أن يقع نقله على وجه لا يعرف منه من ملاحظة الأصل، ومعـنى الملاحظـة أن 

 )1(ذين تجعله حقيقة فيه"ا نقول إنه مجاز فيه، بسبب بينه وبين البميقع  الاسم

والمجــاز ظــاهرة ماثلــة في لغــة العــرب، وقــد تم الاهتمــام بــه منــذ القــديم في الدراســات اللغويــة والأدبيــة والبلاغيــة 

 وللمجاز أوجه عدة كالتشبيه، والاستعارة والكناية.

قيقي، ويزيد مـن باللغة عن معناها الح فرية على مستوى المجاز فنجده ينحر يشاعر تقنياته التصو  لثم إن لك

والـذي بـرز  ةل المجـاز بكثـر الشاعر قـد اسـتعم القدرة الدلالية، ونحن نقرأ قصائد ديوان "مصابا بلون الصلصال " نجد

ية والتشبيهية، الحسية أو المعنوية فالشاعر "بوزيد حرز االله" قـد مـزج بـين مختلـف ئفي مختلف الصور الاستعارية والكنا

أحاسيســه ومشــاعره بــدفقات تعبيريــة، مغــايرة لمــا ألفنــاه في التصــوير الرومنســي رغــم أنــه أنــواع الصــور والــتي رســم بهــا 

 .عية، وعبر عن مكوناته ودواخل نفسهخر على عناصر الطبياعتمد هو الآ

 ففي قصيدة " صباح" التي يقول فيها:

 .. أنت انتظار الماء في البئر السحيقةِ "

 )2(.".. أنت لا تأتين إلا مرة في العمرِ 

هــر هنــا المجــاز اللغــوي، ويتــداخل مــع تشــكيلات مجازيــة تجعــل مــن الصــور أعمــق مــن التشــبيه ففــي قولــه: يظ

يعكـس البعـد النفسـي للـزمن في مخيلـة الشـاعر، وتجربتـه، ممـا يولـد الحركيـة الـتي » أنت انتظار المـاء في البئـر السـحيقة«

 . 127ص م،2010ه 1431، 1عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة، دار ابن جوري، القاهرة، ط )1(
 .77بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال، ص  )2(
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خر في ديوان "مصابا بلون الصلصال"تجليات وجماليات صورة الآ     الثاني:           الفصل  

في المعـنى الـدلالي، فيصـبح المتلقـي أو القـارئ تعطي جمالية مختلفـة في الـنص الشـعري يستشـعرها المتلقـي وهـو يبحـث 

 هو الآخر مشاركا في اللحظة التي اختارها لتوليد الصورة وإدراك جماليتها التي ترتقي بها اللغة الشعرية.

كما وظف الشاعر المجاز ليرتقـي باللغـة إلى دلالات أخـرى، وهـذا مـا يـبرز في قصـيدة " اسـتراحة" الـتي يقـول 

 فيها الشاعر:

 فقت من المشيَ است "

 ا توارت خطايِ لم

 .قْ يانتبهت إلى خلل في الطر 

 )1(."نتبه لسوايِ أولم 

ففي هذه القصيدة يبرز التصوير المجازي، الذي يثري القيمـة الدلاليـة للغـة الشـعرية، ففـي عبـارة " اسـتفقت  

لطريـق، وعـبر بـذلك عـن من المشي" صورة مجازيـة للأخـر المكـان تعـبر عـن حاجـة في نفـس الشـاعر جعلتـه ينتبـه إلى ا

العنــاء والتعــب في طريــق حياتــه، وفي ذلــك إشــارة إلى توليــد المعــنى الغــامض متجــاوزا بــذلك المعــنى الحقيقــي، فأســس 

 بذلك نسقا  جماليا أضفى على القصيدة رونقا خاصا.

 ثم نتوقف عند قصيدة أخرى باحثين عن المجاز فيها ألا وهي قصيدة " بجاية" حيث يقول: 

 .المكانُ  يضيقُ  قبلتي إذْ  ايبجاية " 

 )2("،الآنَ  أقبلكِ  حينَ تسمهل  بجايةَ 

 .29، ص  بوزيد حرز االله، مصابا بلون الصلصال )1(
 .56، ص لمصدر نفسها )2(

123 
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نلاحظ الاستعمال المجازي واضح في القصيدة، فتعبيره يشير إلى دلالـة المكـان، فهـي صـورة لأنسـنة الأشـياء، 

ف، ويزيـد لـد بـلا توقـاتصـوير مجـازي جعـل منـه نسـيجا لغويـا فريـدا يتو » بجاية يا قبلتي إذ يضـيق المكـان« ففي قوله: 

ويضفي عليها رونقا خاصا، ويزيد معنى  -اللغة الشعرية للقارئ إيصالحتى يساهم في  -من جمالية الصورة وعمقها

 للقصيدة أكثر عمقا للآخر في تشكيلاته التصويرية.

للشــاعر "بوزيــد حـرز االله" نســتنتج أنــه زاوج بــين  بلــون الصلصـال مـن خــلال قراءتنــا لقصـائد ديــوان ومصــابا

 ة والمجاز، بيد أن الغلبة للمجاز.الحقيق

 خر وسلطة الإيقاعالآ -4

بلــون الصلصــال" للشــاعر "بوزيــد حــرز االله" بــذلك الشــعور  اخــر في الكتابــة الشــعرية لــديوان "مصــابارتــبط الآ

 المنبثق عن الضوابط الإيقاعية؛ حيث يحتل الإيقاع سلطة تعبيرية.

 صفات الأصوات -

نطــق بــالحرف لضــعف الاعتمــاد علــى المخــرج، وأصــواته عشــرة يجمعهــا قــولهم : هــو جريــان الــنفس عنــد الالهمــس -أ

 فحثه شخص سكت. 

 )1(وتميزها الدراسات الحديثة بأن نطقها لا يهز وترى الحنجرة.

: هــو" انحبــاس الــنفس عنــد النطــق بــالحرف لقــوة الاعتمــاد علــى المخــرج، وأصــواته تســعة عشــرة صـــوتا الجهــر -ب

 )2(الأبجدية العربية، وعلامتها عند المحدثين اهتزاز وتري الحنجرة بنطقها". تتحصل لك بطرح المهموسة من 

 "الانحباس القوي للنفس عند نطق الصوت ليبلغ الاعتماد على المخرج أقصاه، والحروف  : وهيالشدة -ج

 

.132م، ص 2000، 2غازي مختار طليمات: في علم اللغة، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، ط   (1) 
 .133-132ص ص  ،لمرجع نفسها (2)
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خر في ديوان "مصابا بلون الصلصال"تجليات وجماليات صورة الآ     الثاني:           الفصل  

 )1(ك)".  ق. ط. د. ج. ت. ب. الشديدة هي: (أ.

 الاعتماد على المخـرج، والحـروف الرخـوة هـي: (ت. "جريان النفس عند النطق بالصوت لضعف هي :الرخاوة -د

 )2(ا)". ي. و. ه. ق. ع. ط. ض. ص. ش. س. ز. ذ. خ. ح.

جماليـة  لمسـة: يمثل الإيقاع الداخلي قيمة أسـلوبية وصـورة فنيـة جماليـة؛ يضـفي علـى الـنص الشـعري الإيقاع الداخلي

 .يوظفها الشاعر لتأكيد فكرة محددة ويجعلها بؤرة عمله الإبداعي

بلـون الصلصـال"، متنـا شـعريا غايـة في الكثافـة الدلاليـة حـد  ا"بوزيد حرز االله" مصـاب وقد جاء ديوان الشاعر

الإبهام الذي يكاد يجعل القارئ يحاول الولوج إلى أعماق حياة الشاعر، وتقصي جزئياتهـا ودواخلهـا، والكشـف عـن 

من جهة، وبنياته الخارجية من جهـة أخـرى المبـني والمعـنى  العلاقات الحقيقية التي تشيد ببنياته العميقة بعضها ببعض

 المعنى ومعنى المعنى./

بلــون  اشــعرية مــن ديـوان "مصــاب نمـاذجولمـا كــان للبنيـة الإيقاعيــة أهميــة بالغـة في تشــكيل الفضــاء الشـعري تناولنــا      

 الصلصال" لدراسة جوانبه الإيقاعية الداخلية كالآتي:

 .ةأولا: إيقاع البنية الصوتي

الأوتار الصوتية حال النطق بها، وهي عشرة أصـوات جمعـت في عبـارة  تزوهي التي لا تهالأصوات المهموسة:   - أ

 :" فحثه شخص سكت"، وقد برزت هذه الأصوات في ديوان "بوزيد حرز االله" حيث يقول في قصيدة " سيلفي"

 " حزين كحبة قمح،

 حزين كبزوغ الشمس على سجين لا يرتقب الليل

 ا يكفي لتفيض دموع الرملحزين بم

 .133، ص  م2000، 2غازي مختار طليمات: في علم اللغة، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، ط  (1)
 .133ص  المرجع نفسه، (2)
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خر في ديوان "مصابا بلون الصلصال"تجليات وجماليات صورة الآ     الثاني:           الفصل  

 حزين كغرفتي هذه 

 حزين 

 حزين أنا 

 )1(أنت تشبهني تماما."

في هذه القصيدة حرف "الحاء" المهموس بقـوة بـارزة ويعتـبر مـن الحـروف الأصـلية لخروجهـا مـن أسـلة اللسـان 

روز صــوت وقــد بــرز هــذا الصــوت داخــل الكلمــات التاليــة: (حــزين، حبــة، قمــح) مــع ملاحظــة بــ ه؛طرفــ قدأو مســت

"الحــاء" في مقدمــة (بدايــة) كــل بيــت عــدا البيــت الأخــير بشــكل متكــرر، وكــان حــرف "الحــاء" مناســبا لتصــوير حالــة 

 الحزن المسيطرة على ذات الشاعر.

 كما تكرر حرف "الحاء" في قصيدة "الملح" حيث يقول الشاعر:

 "كان الملحُ 

 وكان الجرحُ 

 حريقا بين يديكْ 

 كان رحيقا

 وربيعا

 )2(".كفيكْ يركض في  

 .94بوزيد حرز االله: مصاب بلون الصلصال، ص  (1)
  .70، ص المصدر نفسه (2)
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خر في ديوان "مصابا بلون الصلصال"تجليات وجماليات صورة الآ     الثاني:           الفصل  

حيث يبدو حرف "الهاء" المهموس بقوة في هذه القصيدة، وقد برز داخل الكلمـات التاليـة: (الملـح، الجـرح، 

 حريقا، رحيقا) وكان مناسبا للتعبير عن الحالة النفسية للشاعر كذلك.

"حيـث  لأما بالنسـبة لحـرف "الخـاء" الـذي يعتـبر هـو الأخـر مـن الحـروف المهموسـة فنجـده في قصـيدة "الخيـو 

 يقول الشاعر: 

 التي في دمى "الخيولُ 

 التي في السباق  الخيولُ 

 التي حمحمت الخيولُ 

 من فمي 

 اق يالتي عثرت في الس الخيولُ 

 التي دجنت  الخيولُ 

 التي انقرضت الخيولُ 

 ..الصهيل الذي كان في الأندلس الخيولُ 

 قبيل سراب الخيولُ 

 الذي اجتاح كل الأسس

 وف ر الحالتي في  الخيولُ 

  القصيدة تلك التي في الهزيع المريب من الليلِ 

 فيها .. حين أتركها دون أثوابها، وأحذق
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 ..هنا سوف أطفئ سيجارتي في عيون البلاغةِ 

 تأتي الخيولُ 

 اة حاد الننالتي في ع الخيولُ 

 التي لا تراها هنا الخيولُ 

 )1(".التي في الكلامْ  الخيولُ 

ة في هـــذه القصـــيدة وقـــد بـــرز داخـــل الكلمـــات التاليـــة: (الخيـــول، حيـــث يبـــدو حـــرف "الحـــاء" المهمـــوس بقـــو 

 الخراب)، وكان هذا الحرف مناسبا للتعبير عن ذلك المزيج من المشاعر المختلطة والمتضادة في آن واحد.

كما توجد مختلف الحروف المهموسة الأخرى والتي لا يسعنا ذكرها بالتفصيل هاهنا، والتي نجدها متناثرة هنا 

 عبر مختلف قصائد ديوان "مصاب بلون الصلصال".وهناك 

وهي التي يهتز وتري الحنجرة حال النطق بها، وهي تسـعة عشـر صـوتا، تتحصـل بطـرح  جهورة:مالأصوات ال -ب

 زيد حرز االله" حيث يقـول في قصـيدةالمهموسة من الأبجدية العربية، وقد برزت هذه الأصوات في ديوان الشاعر "بو 

 طنجة":"

 هذا الغناء الجميل كنت أبُصر"

 أذني تكتفي بالنظر

 يسمع يوسف يبكي على خبز جدته بالعراق... ز)ت( الري وحده فندق

 حافيا صوت شكري.. يمر أمامي على حافة السور..

.72-71بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال، ص   (1) 
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 كنت أبصر هذا البكاء...

 ارقصي..

 )1( "أذني تكتفي بالنظر

 مرات) في قصيدة واحدة. 10( المجهور قد تواتر "الراء"هنا نجد حرف 

 :فيهاالتي يقول  MESSAGE:"  أما قصيدة

  النارِ  حنين قديمُ  "

 سادياعاد وِ 

 فأتعب مرتاحا

 اوأيقظ غافيَ 

 لتنتفض الأيام

 في وجه غربتي

 اوتلهب في نبضي السنين الخواليَ 

  لعلك إبراهيمُ 

 تعرف خافقي 

 ..فقد عشت طول العمرِ 

  .86بوزيد حرز االله، مصابا بلون الصلصال، ص )1(
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 صافيا. عشتُ  ما

 نديمي كنتَ و 

 في القوافي مؤانسا

 الشعر لّ فلولاك ظ

 في الوهم صاديا.

 بك تنأى؟ فما

 هل تراك مجافيا؟

 وعهدي بك الجواد. 

 تهرع حانيا 

  ،تلفت يسارا

 حدتي لن ترى غير وِ 

 البنين مكانيا. أمُّ  رتْ وقد عطّ 

 فهذي ابنتي شيراز

 تمسح دمعتي 

 وتقرأ قبل البوحِ 
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 كان خافيا. ما

 فأحضنها طفلا وتهرب أحرفي

 بكي طويلاوت

 يا.حين أصمت ساه

 في الجرح، وتلمس ما 

 تهمس في دمي،

 أهذا سؤال الشعر،

 ا؟أم لست راضيَ 

 يسائلني المعنى: 

 ذا كنت خنتهُ إ

 بيا فأسأله إن كان يفهم ما

 كفاني كساء الحبِ 

 منك ملابسا

 وأني بغير الحبِّ 
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 )1( لا زلت عاريا.

 رة) أمـا حـرف "اليــاء"مـ 29نجـد في هـذه القصـيدة فقـط عـدة حـروف مجهـورة فنجــد حـرف "النـون" تـواتر (

 87مرة)، حـرف "الألـف" (11مرات)، حرف "الدال" ( 9مرة)، حرف "القاف" ( 14مرة، حرف "العين"( 45(

 مرة). 15مرة)، حرف "الواو" ( 33مرة) حرف "اللام" ( 18مرة)، حرف "الياء" (

ف قصــائد نلاحــظ مــن خــلال هــذه القصــيدة أن كــل حــرف مــن الحــروف المجهــورة قــد ورد بكثــرة عــبر مختلــ

 الديوان.

نستنتج من ديوان " مصابا بلون الصلصال" أن الشاعر "بوزيد حرز االله" قد اعتمد الحروف المهموسة كما 

اعتمد المجهورة، فاعتماده الحروف المهموسة لأ�ا تلائم الحالة النفسية التي يعيشها وتناسب موقف الحزن الـداخلي، 

 ك من أجل لأن يبين قضيته ويوصلها إلى أسماع القراء والمتلقين.أما عن اعتماده الحروف المجهورة فكان ذل

 ثانيا: إيقاع علامات الترقيم واستخداماتها في ديوان مصابا بلون الصلصال

يلعب البياض دورا بارزا في كشف خبايا النفس الشـاعرة، فمهمـا يبلـغ عـدد الأسـطر  الفراغ (اللون الأبيض): -1

 .غــم تفــاوت طولهــا، فالقصــيدة الجزائريــة المعاصــرة تــولي أهميــة للبيــاض الــذي يحــيط بهــاالــواردة في القصــيدة الواحــدة ر 

 حيث يقول:

        "أيها الموتُ 

 هذه أمي بين يديكْ 

 بابتسامتها

 ودموعي      

 .82-81-80-79-78ا بلون الصلصال، صبوزيد حرز االله: مصاب )1(
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 )1(هل دقت الفقد؟"           

تقنيـــات الكتابـــة عتــبر أحـــد أهـــم يفالبيــاض الـــذي يتخلـــل القصـــيدة في مختلــف الأســـطر الشـــعرية المكونـــة لهـــا، 

البصـــر  ه، الـــتي تشـــكل قصـــيدته بشـــكل يتبينـــ"بوزيـــد حـــرز االله"الشـــعرية المعاصـــرة. دلالـــة علـــى خبايـــا نفـــس الشـــاعر 

الشـاعر "بوزيـد حـرز االله" القصــيدة علـى شـكل بيـاض ثم قـوس ضــم  ويشـغل نـبرات الصـوت عنـد تلاوتهـا بحيــث بـنى

رئ والمتلقي للتأويل لأن الفراغ أو البياض يحمـل طاقـات كثيفـة البياض بداخله هذا البياض الذي فتح المجال أما القا

 للتعبير.

 أما في قصيدة "خيزار" التي يقول فيها: 

 إني أرى "

 إني أراه

 ،بكل أحوال الحياةِ 

 يشف مثل الماءِ 

 . مأخوذا بأمطار القصيدْ 

 الرمل آيته

 ، عن التأويلِ  تعصتسالتي ا

 هِ نبوتكما هي   خيزارُ 

 )2(."دْ يفكان كما ير 

 .11، ص بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال )1(
.17-16ص ص ، نفسهلمصدر ا  (2) 
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 هنا أيضا يوجد البياض يتوسط مقطعي القصيدة ليفتح أفق التوقع للقارئ والمتلقي للتأويل.

، الأقواس "( )"، الشـرطة أو الوصـلة .."نقطتين متتابعتين" "، :، النقطتين""؟"علامة استفهام  ،"، الفاصلة:  -2

وان، والـتي اسـتعملها الشـاعر "بوزيــد : كلهـا مـن علامـات الوقـف الـتي تكـررت بكثـرة في مختلـف قصـائد الـدي" - -"

 حرز االله" كل حسب أثره في الإيقاع والدلالة.

."؟": الاســتفهام: يعـــني الحركيـــة وتعـــد علامـــة الاســـتفهام (؟) مـــن تقنيــات الترقـــيم الـــتي تبـــين التســـاؤل حـــول الأمـــور 

 لقي.واعتمد عليها الشاعر إلى جانب باقي العلامات لإنتاج الدلالة وتقريب النص من المت

ك في الآتي، ويتسـاءل فيمـا إذا كـان مـا بعـد يمكـن التعامـل شـلا يدري الشاعر "بوزيد حـرز االله" مـا تمتحنـه الأيـام، ي

 هذا الكون أو ما يحدث فيه. رتار في أممعه، ويح

 حيث يقول في قصيدته: وماذا بعد؟":

 هذه أمي بين يديكْ "

 بابتسامتها 

 ودموعي       

 )1("؟دْ هل ذقت الفق            

يتســاءل عــن مــاذا بعــد المــوت؟ وهــل تــذوق المــوت طعــم ومــرارة الفقــد؟ تســاؤلا واحــدا يــؤدي إلى  اجــترار تســاؤلات 

 متعددة.

.11بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال، ص   (1) 
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يمكــن القــول أن الكتابــة الشــعرية المعاصــرة في ديــوان "مصــابا بلــون الصلصــال" تعتــبر خطــوة جريئــة في توزيـــع 

ن البيــاض مــن أهــم العناصــر الدالــة بصــريا في تحديــد معــاني الــنص الشــعري، وهــي مــن مظــاهر الإبداعيــة المعاصــرة، لأ

 الأسطر الشعرية التي بها تبنى القصيدة وتشكل هندستها وإطارها العام.

د حــرز االله" لم يســتعمل علامــات الترقــيم اســتعمالا عشــوائيا بــل تحمــل عــدة دلالات في يــثم إن الشــاعر "بوز 

صــرية كمــا تمــنح جماليــة بصــرية للكتابــة الشــعرية، أيضــا تســاهم في القــراءة الشــفهية أو الب« الــديوان إن علــى مســتوى

 )1(»تلوين قراءة الشعر توقفا واسترسالا، وتنغيما وانسيابا وتعبيرا وتمثلا وأداء... 

 جمالية الانزياح في ديوان "مصابا بلون الصلصال" -5

إذ يفـرض عليهـا انزياحـا عـن القواعـد يعتبر الشعر المعاصر انعكاسا إبداعيا لقدرات اللغة الصـوتية والدلاليـة، ّ 

القديمــة مــن أجــل التأســيس لرؤيــة شــعرية جديــدة تمــنح الــنص الشــعري الاســتمرارية والتــأثير، ومــن أجــل تحقيــق هــذا 

التجديـد في كسـر المــألوف الشـعري وتجـاوزه، لجــأ الشـاعر الجزائـري المعاصــر" بوزيـد حـرز االله" إلى اعتمــاد العديـد مــن 

 أسهمت في تشكيل بنائه وتحديد مضامينه. الظواهر الفنية التي

 قبل الحديث عن جماليات الانزياح في الديوان، نقوم بادئ ذي بدء بتناول مفهومه لغة ثم اصطلاحا.     

: جـاء في لسـان العـرب: " زَاحَ زَوحًـا وأَزاحَـه وأَزاحَ الشـيءَ أزحَـه عـن موضـعه ونحـاه، وزاح الرجـل زوحـا تباعـد لغـة-أ

 )2(".بوذه

كــذا، أي باعدتــه فتزحْــزحَ، أي تنحَــى  ورد في معجــم "تــاج" اللغــة والصــحاح للجــوهري: "زحْزحْتــُه عــنْ كمــا 

 )3(وتباعدَ".

  – 2020-09-26السبت   almothaqaf.com، المصادف : 5135جميل حمداوي: سيميوطيقا علامات الترقيم، صحيفة المثقف، العدد   )2(
.213، ص 1997، 1، دار الكتب العلميةـ، بيروت، ط3ابن منظور: لسان العرب، ج  (2) 
.815م، ص 1956، 1، دار العلم للملايين، بيروت، ط5الجوهري: تاج اللغة والصحاح، ج  (3) 
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الـدنيا إلا  اةكما ورد في القـران الكـريم في قولـه تعـالى: "فمـن زُحْـزحَِ عـن النـار وأدْخِـلَ الجنـة فقـد فـاز ومـا الحيـ

 فمن بوعد عن النار من الفائزين.بمعنى ، 185سورة آل عمران: الآية متاع الغرور" 

فمـــن خـــلال هـــذين التعـــريفين اللغـــويين وذكـــره في القـــران الكـــريم نلاحـــظ أن الانزيـــاح يعـــني الإبعـــاد والمباعـــدة 

 والتنحي من موضع إلى أخر.

: أمــا اصــطلاحا فقــد تحــدد مفهومــه مــع تأســيس قواعــد مــن قبــل النقــاد المعاصــرين، مــع أننــا نجــد في اصــطلاحا -ب

 لعربي القديم ما يشبهه من خلال ما قدمه النحاة واللغويين العرب في دراساتهم للغة.تراثنا ا

بلون الصلصال" فيمكن القول: " ...تقيم على  اأما إذا أردنا الحديث عن أسلوبية الانزياح في ديوان "مصاب

نحوا ثانويا" مكونا من صور  أو اليومية). "  standard(الذي هو على العموم، اللغة المعيار-أساس المعيار النحوي 

(أو تطبيــق) لهــذا  الانزيــاح. ويمكــن أن تكــون هــذه الصــور مــن طبيعيتــين: فهــي صــرف للمعيــار النحــوي، مــن جهــة،

 )1(المعيار بالاستعانة بقواعد إضافية من جهة ثانية، وقد مثل للخرق بالرخص الشعرية (مثل الاستعارة)."

 المتن الشعري للديوان على الاستعارة التي يعج بها الديوان، والتي قد بنى "بوزيد حرز االله"حيث نجد الشاعر 

 قصائد الديوان ونذكر منها قصيدة "وجه" التي يقول فيها: لفبثها في مخت

 "مَا لاَ تدُركهُ المرآةُ 

 ا الآخرنأنَ لوجهِ 

 وجْهِنا الذي نْداريِه 

 مَلامِحَ 

 .  57،58سيميائي لتحليل النص، أفريقيا الشرق، بيروت، لبنان، دط، دت، ص هنريش بليت: ترجمة: محمد العمري: البلاغة والأسلوبية نحو نموذج )1(
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 )1(أكَثر بَشاعَة".

ه القصيدة حين اعتمد الاستعارة فإنه بذلك انزاح عن معيار اللغـة المـألوف بوزيد حرز االله" في هذ "والشاعر

وخرق المعيار النحوي معتمدا نحوا ثانويـا مـدللا بـالرخص الشـعرية والـتي هـي الاسـتعارة في هـذه القصـيدة والـتي تعتـبر 

 نحوا ثانويا مكونا من الاستعارة.

لصــال" للشـاعر "بوزيـد حـرز االله" نظـرا لمـا ينجـر عــن ولقـد بـرزت ظـاهرة الانزيـاح في ديـوان "مصـابا بلـون الص

من قصـــائد الــديوان، فمـــن الانزيــاح الاســتبدالي الـــذي يعتمــد علــى الاســـتعارة الــتي تمثـــل ثهــذه الظــاهرة مـــن جماليــة تــ

عناهـا الأصــلي لمارة المفـردة، تلـك الـتي تقـوم علــى كلمـة واحـدة والـتي تسـتعمل بمعـنى مشـابه ععمـادا، ونعـني بهـا الاسـت

 تلف عنه مثل ما وجدناه في قصيدة "صباح" التي يقول فيها: ومخ

  )4(وكذا في قوله: " زرعت وشمـك" )3(وهي استعارة مفردة، وكذا في قوله: "وسقيت صحرائي اليباب" )2("أشعلتني"

 كلها استعارات مفردة ضمن الانزياح الاستدلالي.

يتضمنها، مع غرابتها عنـه، وإنمـا ينكشـف ذلـك  ثم إن:" الاستعارة نقطة إضاءة في ذاتها ثم في السياق الذي

الكلمة المعارة ليست من هذا المحيط الذي حلت به، وعند هذه الحالة الدلالية يتحقق عنصر المباغتة،  نلمن يدرك أ

. وهــذا مــا يــؤدي إلى توقعــات وأحاســيس أخــرى بديلــة وإلى )5(ة الــدلالات المألوفــة"طيــممــا يحيــد التنــامي النمطــي لخ

 ديدة تشاكس مخيال القارئ، وتكسر أفق توقعه.دلالات ج

 .13بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال، ص  )1(
 .76، صلمصدر نفسها (2)
 .76المصدر نفسه، ص (3)
 .76المصدر نفسه، ص  (4)

)، جامعة 2006، 2005ه/ 1428ه، 1427العدول في البلاغة العربية مقاربة أسلوبية، (الحفيظ مراح: ظاهرة  نقلا عن مذكرة ماجستير، عبد )5(
 .83الجزائر، ص
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لا إلى إيجاد علاقـات جديـدة ناظمـة بـين عناصـر يمن الحقل الدلالي سب "بوزيد حرز االله"ولقد جعل الشاعر 

جديـدة، كمـا رأينـا الأساسية ضمن هذا الحقل بل خلق علاقـات علاقات الالحقل الدلالي الواحد، ولم يكتف بإبراز 

 "طيفها":في قصيدة  عرية في مثل قولهذلك في الأمثلة الش

 "الماءَ صَوتُها

 قِ أجفُ قكالطينِ المش

 1."للذكرىَ عطشٌ مزمنْ 

 وكما وجدنا ذلك في قصيدة " شيشو" التي يقول فيها:

 "لشِيرازَ يسترقْ الشِعر أنفاسَه

 تتلبسُ بالأرجوانيِ أجنحةُ الظل..

 تحنو السواقِي على ما بعضهَا

 )2(..".فتجِيءُ السيولُ 

إذ نجد أن اعتماده عناصر الطبيعة من أجل توظيفها في المعاني المختلفة، فقد سخر ألفاظ ليجعل منهـا رمـزا 

 نسميه بالانزياح الدلالي. لا على معاني متعددة، وهذا مادا

، والـذي يـبرز مـن خـلال طريقـة الـربط "مصابا بلون الصلصال"من الانزياح التركيبي الذي وجدناه في ديوان و 

الـــدوال بعضـــها بـــبعض في العبـــارة أو في التركيـــب، أو حـــتى في الفقـــرة ونعـــني بـــه هاهنـــا العـــدول عـــن الأصـــل لا بـــين 

 مخالفته.

  .46بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال، ص )1(
.18ص ، نفسهالمصدر   (2) 

138 
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 ومن الحذف: نجد عدة عناصر من المحذوفات والتي يدخل ضمنها الأخر المضمر في الديوان والضمائر المحذوفة.

عانيهــا الأصــلية مثلمــا وجــدناه في قولــه في ال وأســند لهــا وظــائف ومعــاني غــير مفعــف الأظــوكــذلك نجــده قــد و 

 قصيدة "صوم":

 منيِ  سَيَتـَزَحْلقُ الكلام"

 )1(."بكُم بالصمتْ يوأص

 وكذا في قصيدة "زووووووم" التي يقول فيها: 

 لا تفسيرَ لرغبتيِ "

 ينقصُني جناحَان

 رَان،لأَكُفَ عن الطي ـّ

 ،ينقصُني عقلٌ لأجنّ 

 ولأنيِ لا أمشِي للتَصويتِ 

 )2(؟".الرجلاَنْ تنقصني  لا

 " التي يقول فيها:  voyageأما في قصيدة "

 استيقظَ اللَيل قبلِي."

 ليرُافقنيِ 

 

.19، ص بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال  (1) 
.22المصدر نفسه، ص   (2) 
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 )1(في سفرٍ محتملٍ هذا الصبَاح"

 وكذا في قصيدة "يحدث" التي يقول فيها:

 "قدمِي 

 تكتُم أسفاريِ أحياناً

 .)2(وتفُشيها أحذيتيِ الُمهترئة"

"لليـــل  فنســـب فعـــل الاســـتيقاظ "اســـتيقظ ؛ة لاســـتعمالها الأصـــليلأفعـــال معـــاني ودلالات مخالفـــلفقـــد أســـند 

 متجاوزا المعني الأصلي. منحازا عن معناه الأصلي، كما نسب فعل المرافقة "ليرافقني" لليل أيضاو  متجاوزا

أما في قصيدة "يحدث" فقد نسـب فعـل الكتمـان "تكـتم" للقـدم وفعـل الافشـاء" تفشـيها" للأحذيـة منزاحـا  

 ني الأصلية للأفعال مستعملا إياها في غير المعنى المألوف.بذلك عن المعا

وتتجلــى قيمــة الانزيــاح مــن خــلال مــا تحملــه التراكيــب مــن الفاعليــة والتــأثير والدلالــة الــتي لا تتــوفر في تركيــب 

 آخر شريطة أن لا تخرج عن مواصفات اللغة خروجا �ائيا يدمر أنظمتها.

ســـتخدام المـــادة اللغويـــة المتـــوفرة ووظفهـــا بـــذكاء حســـب الإمكانـــات وقـــد بـــرع الشـــاعر بوزيـــد حـــرز االله "في ا

الكامنة في اللغة، ويظل الانزياح في خروقاته (خرقه) للغة المتوقعة أو تجاوزاتـه لحـدودها اللغويـة هـو الأسـاس في خلـق 

 الدهشة عند القارئ أو المتلقي، وكسر أقف توقعه. 

يقــول:  -"علــم المعـاني–في البلاغــة العربيـة " :يقـول في كتابـه عتيــق لعزيـزبالنسـبة للتقـديم والتــأخير نجـد عبــد ا        

من المسلم به أن الكلام يتألف من كلمات أو أجزاء وليس من الممكن النطق به بأجزاء الكلام دفعة واحدة، من «

كـلام في أجل ذلك كان لابد عند النطق بالكلام مـن تقـديم بعضـه وتـأخير بعضـه الآخـر، ولـيس شـيء مـن أجـزاء ال

 .23، ص الصلصال بوزيد حرز االله: مصابا بلون (1)
 .33المصدر نفسه: ص  (2)
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حد ذاته أولى بالتقدم من الآخر، لأن جميع الألفاظ من حيث هي ألفاظ تشترك في درجة الاعتبار هذا بعد مراعاة 

 )1(».ما تجب له الصدارة كألفاظ الشرط والاستفهام

القول « في قوله: "عبد القاهر الجرجانيـ "ل "دلائل الإعجاز"قد ورد الحديث عن التقديم والتأخير في كتاب ف        

في التقــديم والتـــأخير... هــو بـــاب كثـــير الفوائــد جـــم المحاســـن، واســع التصـــرف، بعيــد الغايـــة، لا يـــزال يفــتر لـــك عـــن 

بديعة، ويفضي بك إلى لطيفة، ولا زال ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه ثم تنظـر فتجـد السـبب أن 

 )2(».مكان راقك ولطف عندك أن قدم فيه شيء وحول اللفظ عن مكان إلى

واعلم أن تقديم الشيء على وجهين: تقديم يقال أنه على نية التأخير...كخبر المبتدأ إذا قدمتـه علـى «وقال أيضا: 

المبتــدأ والمفعــول إذا قدمتــه علــى الفاعل...وتقــديم لا علــى نيــة التــأخير. ولكــن علــى أن تنقــل الشــيء عــن حكــم إلى 

 )3( »عرابه...حكم. وتجعل له بابا غير بابه وإعراب غير إ

 وقد وجدنا ظاهرة التقديم والتأخير في ديوان " مصابا بلون الصلصال" بارزة في قصيدة "ابتسامة " التي يقول فيها: 

 "بأم عيوني 

 )4( أسمعك حين تبتسمين".

 شبه الجملة فيقول:بوكان من المفروض أن يبدأ الكلام بالفعل أسمعك لا 

 أسمعك حين تبتسمين"

 .136، ص2009، 1دار النهضة العربية بيروت لبنان، ط -علم المعاني–عبد العزيز عتيق: في البلاغة العربية  )1(
، 2004، 5لقاهرة، ط، الناشر مكتبة الخانجي با: دلائل الإعجازه)471الإمام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني النحوي ( )2(

  .106ص
 .106نفسه، صلمرجع ا)3(
 .37بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال، ص )4(
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 ."بأم عيوني

 التي يقول فيها:  "لست"ذا في قصيدة وك

 وقال عادليوس أيضا:

 أنا لست بخير " 

 )1(إجابة عن سؤالكم المقرف".

 هنا أيضا نجد التقديم والتأخير حيث الأصل أن يقول: 

 وقال عادليوس أيضا: 

 إجابة على سؤالكم المقرف."

 أنا لست بخير"

 يقول الشاعر: وكذلك يبرز التقديم والتأخير في قصيدة "رؤية" حيث 

 "بكل حواسي

 )2( أراك حين تتأخرين".

 وقد أخر الشاعر الفعل وقدم شبه الجملة وكان يمكن أن يبدأ الكلام بقوله: 

 أراك حين تتأخرين"

 .43بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال، ص)1(
 .38المصدر نفسه، ص  )2(
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 ."بكل حواسي

 كذا في قصيدة "سعادة" التي يقول فيها الشاعر "بوزيد حرز االله": 

 "ابني يقتلني 

 )1( ما أسعدني بموتي".

 برز التقديم والتأخير حيث كان يمكن أن يبدأ كلامه بـ"ما أسعدني" فيقول هنا أيضا ي

 ما أسعدني "

 ."ابني يقتلني

تقـديم جـزء مـن الكـلام أو تـأخيره لا يـرد اعتباطـا في نظـم الكـلام «والتقـديم والتـأخير هـا هنـا يفضـي إلى أن: 

، كمــا يمكــن القــول أن أســلوب )2( »هــاوتأليفــه، وإنمــا يكــون عمــلا مقصــودا يقضــيه غــرض بلاغــي أو داع مــن دواعي

التقديم والتـأخير في الـديوان هـو أسـلوب بلاغـي؛ يظهـر مواهـب وقـدرات الشـاعر "بوزيـد حـرز االله"، كمـا يـدل علـى 

 حسن تصرفه في نظم وترتيب التراكيب والأبيات الشعرية.

 .البنية التكرارية -6

طة وحــتى المركبــة علــى العلاقــات التركيبيــة بــين البســيه في صــور  هيعــد التكــرار ظــاهرة لغويــة مــن حيــث اعتمــاد

الكلمــات والجمــل. وهــو مــن الظــواهر الأســلوبية الــتي تســتخدم لفهــم الــنص الشــعري، كمــا أنــه مــن أهــم الأســاليب 

دلاليـة وموسـيقية لمـا  اضـفي عليهـا أبعـادتالتعبيرية التي تقوي المعاني وتعمق الـدلالات فتزيـد مـن قيمـة النصـوص الـتي 

 اسب بين الوحدات اللغوية.تحققه من تن

 . 40، ص بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال)1(
 .136ص  -علم المعاني–عبد العزيز عتيق: في البلاغة العربية  )2(
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 وقد ذهبت الشاعرة اللبنانية" نازك الملائكة" إلى تعريف التكرار بأنه:" إلحاح على جهة هامة في العبارة يعنى

(...) إذ لم تتخذ شكلها الواضح في عصرنا، فقد عدها شعراء هذا العصـر لونـا  من عنايته بسواها كثربه الشاعر أ

أن نقـــف منـــه موقـــف الـــيقظ لأنـــه أســـلوب ســـهل بإمكانـــه أن يرمـــي بالشـــعر الجديـــد مـــن التجديـــد في الشـــعر علينـــا 

 .)1(للهاوية"

 .)2(المعنى"رة عن تكرار كلمة فأكثر باللفظ و كما نجد الناقد العربي" علي صدر الدين" يعرفها بأ�ا: " عبا

بوزيـد حـرز االله" الصلصـال" للشـاعر الجزائـري "  نبلـو  اوسنحاول خلال هذا البحث في كتاب ديوان "مصـاب

 عرض أهم أنماط التكرار وتتبع آثارها الجمالية في الجانبين الصوتي والدلالي.

 التكرار الصوتي. -1

حــد الأدوات الضــرورية لخلــق جــو موســيقي أالتكــرار الصــوتي مــن أنمــاط التكــرار المنتشــرة والشــائعة، كمــا أنــه 

": " عـرض نيرفـه الناقـد العـربي القـديم "ابـن جـ، يعالحروفبعض الأصوات أو  باستثماريناسب طبيعة النص وذلك 

عـن امتـداده واســتطالته،  تثنيتــهيخـرج مـن الـنفس مســتطيلا محصـلا حـتى يعــرض لـه في الحلـق والفــم والشـفتين، وقـاطع 

.فتكريـر حــرف يهمنــا )3("هفيسـمى المقطــع أينمــا عـرض لــه حرفــا، وتختلـف أجــراس الحــروف بحسـب اخــتلاف مقاطعــ

الصلصـال" إذ نجـد الحـرف الواحـد يتكـرر  نبلـو  او القصـيدة، وهـذا مـا نجـده في ديـوان "مصـابصوتيا في بنية المقطـع أ

في القصيدة الواحدة عدة مرات. وبما أن لكل حـرف مخرجـا صـوتيا لـه صـفات خاصـة تميـزه عـن بقيـة الأصـوات فـإن 

فمـن خــلال  ؛لشــاعرتكـرار حــرف بعينـه يحــدث نغمـة موســيقية خاصـة بــه، هـذه الأخــيرة تتناسـب والحالــة الشـعورية ل

 قراءة الديوان نجد مزاوجة بين الحروف المهموسة والحروف المجهورة ذات النغمة الخاصة.

 .230، ص2000، 1، بيروت، لبنان، ط:لملايينالائكة: قضايا الشعر المعاصر، دار العلم نازك الم )1(
 .345م، ص 1959، 1، ط:5فير أنواع البديع، تحقيق شاعر، هاوي شكري، مطبعة النعمان، ج الربيع أنوارعلي صدر الدين: معصوم المدني:  )2(
 .06م، ص 1993، 2ر القلم، دمشق، ط:حسن جنداوي، دا :: سر صناعة الأعراب، تحقيقجنيابن  )3(
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ومن بين الحـروف المهموسـة الـتي بـرزت في الـديوان نجـد" حـرف السـين"، الخـاء" و" التـاء" هـذه الحـروف الـتي 

 من الموسيقى المهموسة. تعد لونا

أسرار الحروف وخباياها وما يتجانس منها تصويتا وتكـرارا داخـل الـنص  وقد أدرك الشاعر" بوزيد حرز االله" 

 نتباه السامعين أو القراء.ولفت ا يرثالشعري، مما يخلق جوا من التأ

وظف الشاعر في ديوانه التكرار الصوتي لحرف" السين" من أجل تحقيق نوع مـن التجـانس الموسـيقي، وتـوفير 

 نذكر منها قصيدة" كأس" التي يقول فيها:النغم، فكان تكراره في بعض القصائد 

 " حين أرتشف كأسي الخامس

 وحين لا يفصلني عني،

 سوى جرح غائر

 أضع الكأس السابع بعيدا

 وأمسح وجه هاتفي النقال

 )1(السادس." يَ أسِ وأحتسي كَ 

 بالإضافة لما نجده في مقطع آخر من مقاطع قصيدة "مع الدركي" حيث يقول الشاعر:

 ) مني،(السينِ " تريد اعتقال 

 نيِ لَ دُ فَ 

 )،على أي ( جيمٍ 

 .25الصلصال، ص  نبلو بوزيد حرز االله:  مصابا  )1(
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 و زوارقيترسُ  سوفَ 

 ،فحسبي سراً 

 اأنني عشت خالقً 

 )1(قي".أحلى خلائ رمِ الكَ  بناتِ  وأنَّ 

" مصــابا ديــوان كمـا ســنورد بعــض الكلمــات الــتي غلــب عليهــا تكــرار حــرف  الســين في بعــض القصــائد مــن 

 وم، أسوة، سـيتزحلق، الكـأسقلبس، السواقي، السيول، سأالصلصال" ومنها ( استعصت، يسترق، أنفاسه، تت نبلو 

 ااااااااء، اســــتدراك، ســــأحيا، ســــفر، ســــأرمم، كأســــي، الســــابع، أمســــح، أحتســــي، الســــادس، نســــظتفســــير، اســــتيق

اســتراحة، اســتفقت، لســواي، يســوع، أســفاري، تتحســس..، الشاســعة، ابتســامة، أسمعــك، تبتســمين) وغيرهــا مــن 

 اك في قصائد الديوان:الكلمات المتناثرة هنا وهن

مـرة). فقـد سـاهم 137( فنحن نلاحظ أن حرف السين قد هيمن على معظم ألفاظ القصائد والذي تكـرر

بــين أجــزاء القصــيدة كمــا ســاهم في بــروز تلــك النغمــة الــتي  هفي تبيــان الوظيفــة الــتي يؤديهــا التكــرار مــن خــلال ربطــ

رية التي وظفها الشاعر في الـديوان ليعـبر بهـا عـن مشـاعره، يحدثها تكرار حرف السين داخل العبارات والأسطر الشع

 ويجسد بها أفكاره.

مـرة)،  105( كما نجد حرف " الحاء" الذي كان له هو الآخـر الحـظ الأوفـر في المـتن الشـعري والـذي تكـرر

 تكرر في بعض القصائد ومنها قصيدة " لوحة" التي يقول فيها:

 " كنت دائما أسيح بنظري

 رينضحين تح

 .66الصلصال، ص  نبلو بوزيد حرز االله:  مصابا  )1(
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 أريد لا

 إكمال اللوحة

 )1(لأبقى على موعد مؤجل."

 كما جاء حرف" الحاء" في قصيدة " رؤية" التي يقول فيها الشاعر:

 "بكل حواسي

 )2(."أراك حين تتأخرينْ 

 بالإضافة إلى تكراره في قصيدة " بجاية" في مختلف المقاطع والتي نذكر منها قول الشاعر:

 عار،شف الأحتلت " قورايا

 فتح قلب الصخرِ فيها ريما ت

 ،ريما تصطحب الإنسانَ 

 ها.توريما تدعو االله إلى بهج

 .نِ تدعوه ليمسح كل الأديا

 تدعوه ليخرس كل لغات الطيرِ 

  ويمنح أجنحة للصمتِ 

 )3(."ويرحل في النسيانْ 

 .99، ص بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال )1(
 .38، ص لمصدر نفسها )2(
 .51ص  ،نفسه المصدر )3(
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 وجاء حرف " الحاء" كذلك في قصيدة "الملح" التي يقول فيها الشاعر:

 " كان الملحُ 

 وكان الجرحُ 

 يديكْ  حريقا بين

 كان رحيقا

 وربيعا

 )1(."يركض في كفيكْ 

 أيضا حين قال:"  MESSAGEبالإضافة إلى قصيدة "

 " فهذي ابنتي شيرازُ 

 تمسح دمعتي

 وتقرأ قبل البوحِ 

 .ما كان خافيا

 وتهرب أحرفي فأحضنها طفلا

 وتبكي طويلا

 )2(.حين أصمت ساهيا"

 .70، ص  بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال)1(
 .81ص  ،المصدر نفسه 2(
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 ، أسـامح، أشـيح، لوحـة، صـحوي، يحـطل، حـينومن الكلمات التي تكرر فيها حرف " الحـاء" نـذكر، أحـاو 

 رحيقـــا الحمـــام، الحطـــام، تبـــوح، وحـــدي، الحريـــر، الصـــحو، الحـــب، وحـــدتي، أحـــرفي، رحيـــق، الملـــح، الجـــرح، حريقـــا،

 حبـة، للحـالمين، فاحتفلـت، الحيـاةتمسح، البوح، حين، حضن، حـزين، التفـاح، يرحـل، الفـتح، البحـر، الأحـزان، للأ

 رالكلمــات الــتي تكــرر فيهــا حــرف " الحــاء" والــتي وجــدناها في مختلــف القصــائد وعلــى مــالاحتــواء...) وغيرهــا مــن 

صـــفحات الــــديوان. فدلالـــة حــــرف "الحــــاء" فيمـــا ســــبق يختلـــف مــــن معــــنى إلى آخـــر، وهــــذا الحـــرف صــــوت حلقــــي 

 مهموس.

في وصـوت مهمـوس، بلـغ تكـراره  وهوكما نجد حرف" التاء" هو الآخر قد تكرر بكثرة في قصائد الديوان، 

، وتكـــراره يـــرتبط بالعاطفـــة وبانفعـــال الشـــاعر يفـــةمـــرة) إذ يعـــد مـــن الأصـــوات الصـــافية والعن 225قصـــائد الـــديوان (

 وأحاسيسه وجاء ذلك في قصيدة " لما" حيث يقول:

 " حيت تأتين

 اتهاناءنحت لاقصتأتي المواسم في ثوب أغنية ر 

 ،-مغيارةً  –صوتك يسلمني للقصيدة  فوتي في تفاصيلِ غ

 .بهىأ أنتِ 

 تتلهى وتدعو الحروف إليها.. كهاسأتر 

 سآتي وأجمعها ثم أختار منها حدائق ترعى

 )1(."خطاك، وأمسح أعشاب روحي بظلك حد الفناءْ 

 .85الصلصال، ص  نبلو بوزيد حرز االله: مصابا  )1(
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أحـدث جرسـا صـوتيا  فقـد مرة) والذي يحمل قيمـة فنيـة وجماليـة،20( فحرف "التاء" في هذه القصيدة تكرر

البـالغ في  ثراعر. فقد كان تكرار هذا الحرف الأالذي يشعر به الشموسيقيا، يكشف الحالة النفسية للشاعر والفرح 

إثــارة انتبــاه القــارئ، كمــا أنــه يحقــق التفاعــل العــاطفي والشــعوري، بالإضــافة إلى وقعــه الإيقــاعي لــدى القــارئ، كمــا 

 " مع الدركي":قصيدةيقول الشاعر في مقطع آخر في 

 يُّ  الدرك"وجاءني

 نشوتي تالغي

  دم سائقليحجز بعض الخمر في

 فقلت له

 أنني ماذا يضيركَ 

 دقائقٍ  عَ ضْ بِ  من الأشجانِ  هربتُ 

 دمي ومواجعي فيمليّا ففتش 

 كروما  قىلتس

 .دوارقيأرهقتها 

 تأمل دمي المسفوك عبر قصائدي

  تجد مدني

 في متنها ومناطقي

 ملامحي اجلي قرأاهنا و  وقف ها
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 فإن بها عمري

 )1(وكل سوابقي."

عرية موضوعا يلائم صـوت " التـاء" الـذي يضـفي علـى الأذن عنـد سماعـه مـا يحمـل تناولت هذه الأبيات الش

 من النفس معاني الغضب والشدة، كما لاءمت همسات الدركي والشاعر الذين يحسان بها.

" التــاء" صــوت مهمــوس شــديد، اختارهــا الشــاعر للحالــة وفقــد شــكلت رمــوزا ودلالات تــدخل في تركيبهــا 

بحالة الشـاعر النفسـية ومـا يعيشـه، والتكـرار الصـوتي نـاتج  خناثم، وبهذا فحرف " التاء" كان يعاني منهاالتي النفسية 

 عن تكرار الحروف التي تثري الإيقاع الداخلي للنفس بلون خاص.

مــرة) وهــو 200( كمــا نجــد حرفــا آخــر هــو حــرف" الــراء" الــذي هــو حــرف مجهــور تكــرر في قصــائد الــديوان

" وقد ساهم في لة، وتكراره ناتج عن العاطفة التي يحملها الشاعر "بوزيد حرز االلهصوت من الحروف الصامتة المستق

يتضـــح مـــن خـــلال قـــول الشـــاعر في  إثـــراء الإيقـــاع الـــداخلي للـــنص أو الموســـيقى الداخليـــة للـــنص الشـــعري، هـــذا مـــا

 "طنجة": قصيدة

 "كنت أبصر هذا الغناء الجميل

 .أذني تكتفي بالنظر

 خبزيوسف يبكي على ) يسمع الريتزوحده فندق( 

 بالعراق.. تهجد

 السور.. كري..  يمر أمامي على حافةشحافيا صوت 

 كنت أبصر هذا البكاء..

 .63-61ص  ،الصلصال نبلو بوزيد حرز االله: مصابا  )1(
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 صي..قأر 

 )1(أذني تكتفي بالنظر."

 وكذا في قول الشاعر في قصيدة " العام هذا":

 " خلفي تركت العام ينتظر الذي يأتي به

 العام الجديد..

 تركت في يده الوصية أن تكون

 ق العمر الأخيرة للسكوت.دقائ

 تقتل الأطفال، شفررت من لغة الدواع

 من كلام االله ينتهك البيوت.. تخفىتشرح ما 

 وحدي أقرر هل أسافر أم أموتْ 

 العام هذا لن يمر بدون معصية الختامْ 

 )2(."العام هذا لا كلام عن السلامْ 

 كما تكرر حرف "الراء" في قصيدة " بجاية" في قول الشاعر:

 ،يا تلتحف الأشعارَ "قورا

 فيها ريما تفتح قلب الصخر

 ،ريما تصطحب الإنسانَ 

 .86ص  ، بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال)1(
 .93-92، ص لمصدر نفسها )2(
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 وريما تدعوا االله إلى بهجتها،

 ،تدعوه ليمسح كل الأديانِ 

 تدعوه ليخرس كل لغات الطير

 للصمت أجنحةويمنح 

 )1(."ويرحل في النسيانِ 

جــــتي الصــــخب والعنــــف، نجــــد أن تكــــرار حــــرف " الــــراء" في المقــــاطع الســــابقة قــــد ولــــد إيقاعــــا تــــردد بــــين در 

 والانخفاض والارتفاع، هذا ما أدى إلى الانسجام بين الإيقاع والدلالة.

كمــا نجــد أن حــرف "الــراء" يســاهم في إعطــاء القصــائد نغمــا موســيقيا ورنــة إيقاعيــة تحقــق الأثــر البــارز لــدى 

 القارئ أو المتلقي.

في الـنفس ارتياحـا وأحيانـا القلـق  ثر يبعـفكل قصيدة هي صورة يدركها المتلقي بحاسة البصر وتجـانس التكـرا

 الشاعر:ذا في قصيدة" نصيرة" يقول فيها الذي يتمكن في نفس الشاعر ويبرز ه

 ..أزرق اللونِ  ي"دم

 قالت نصيرة حين تناهى إليها سقوطُ 

 المعاني..

 فتخطئها كلها..

 ..لا تفسر أسبابها في النزولِ 

 .51ص  ، بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال)1(
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 ولا في الصعودِ 

 نصيرة شاعرة باعترافي

 )1(."ديبجحو  وشاعرة

يسـاهم في إبـراز عاطفـة الشـاعر، بالإضـافة إلى  مجهـوروظف الشاعر حرف "الراء" في القصيدة لأنه حرف 

 يمنحه من إحساس موسيقي انفعالي. ما

 تكرار الحرف: -2

الصلصال" أن الشاعر " بوزيد حرز االله" أكثـر مـن اسـتعمال  نيتضح من خلال قراءتنا لديوان "مصابا بلو 

مرة)، هـذا مـا وجـدناه في 30( ف النفي" والتي بلغ تكرارهاو راتها في القصيدة الواحدة، من بينها "حر الحروف وتكرا

 قصيدة" لابد" التي يقول فيها:

 "كان

 لابد

 من صوتها

 كي تحط الأغاني...

 ووحدي أطيرِ 

 كان

 منهاد لاب

 .98، صالبوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلص )1(
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 لي ليفرشَ 

 كل هذا الحرير.

 كان لابدّ 

 من ليلها

 .)1(..."كي أرى بوضوحْ 

لحالة الشاعر النفسية ومـا يحـاول  رأن تكرار حرف النفي في هذه القصيدة ما هو إلا تأكيد و إقرانلاحظ 

 تلج صدره. البوح به من كل ما يخ

 يواصل الشاعر الاعتماد على حرف النفي مثلما وجدناه في قصيدة " صياد" التي يقول فيها:

 هِ تِ صور  " لا يعدل عن

 مرتاحا

 ميتَتِهِ في 

  لهقبر لا

 اهدِ والش

 )2(في فكرته."

والشـاعر هنـا يقـر بأهميـة  ،لي الرؤيـة بحثـا عـن الحقيقـةتكرار حرف النفي "لا" هنا كان له الأثر الكبير في تج

 التأثير البصري وفاعليته دلالته.

 .88-87بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال، ص  )1(
 .14، ص المصدر نفسه )2(
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 ر" إذ يقول:فكما نجد حرفا آخر للنفي وهو حرف "لم" الذي ورد في قصيدة "س

 ل شيئا من سفريحم"لم أ

 لم أحملني

 تسجن غرفة نوميـ... الت النافذة وفتح

 لم أجد شمس نيكاراغوا

 التفكيرِ  عنفأقلعت 

 )1(ينا"تر في ك ةبليل الدّهش

بــه مــن مطلــع  ابتــدئإن لحــرف النفــي "لم" المكــرر في هــذه القصــيدة نغمــا موســيقيا ناتجــا عــن تكــراره الــذي 

ار وتأكيــد فكــرة الأمــل في غــد أفضــل إقــر إلى بالإضــافة  ،القصــيدة، وقــد أدى وظيفــة جماليــة أضــفت نغمــا موســيقيا

 مشرق.

مـرة). 202( تتكـرر تي (من، علـى، إلى، في...) الـ نجد عدة تكرارات أخرى للحروف من بينها حروف الجر مثل:

 وكل هذه الحروف تؤدي إلى الربط بين وحدات القصيدة وتزيد في تماسكها.

 قول فيها:يأما في قصيدة "العام هذا" التي 

 ينتظر الذي يأتي به "خلفي تركت العام

 العام الجديد..

 تركت في يده الوصية أن تكون

 67، ص بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال )1(
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 دقائق العمر الأخيرة للسكوت.

 تقتل الأطفال، شفررت من لغة الدواع

 ..فى من كلام االله ينتهك البيوتْ تختشرح ما 

 وحدي أقرر هل أسافر أم أموتْ 

 العام هذا لن يمر بدون معصية الختامِ 

 )1(."مْ العام هذا لا كلام عن السلا

،"مــن" "عــن"، مــن  ،"لام الجــر" "في"، عمــد الشــاعر في هــذه القصــيدة إلى اســتعمال حــروف الجــر "البــاء"

مع مضمون المتن الشـعري والنغمـة الموسـيقية الـتي يـبن فيهـا في أذن السـامع والقـارئ  يتلاءمأجل أن يخلق فضاء فنيا 

 للقصيدة.

 حيث يقول الشاعر: ن لابدّ"كذلك في مقطع آخر من قصيدة "كا  جاءت حروف الجرّ 

 في السماء يمة" كان لابدّ من غ

 ومن شاطئ لا تؤدي الدّروب إليه

 ة في المساءشومن رع

 )2(.كان لابدّ منها ومني"

 وكذلك نجد تكرار حروف الجر في قصيدة " الخيول" حيث يقول:

 ميالتي في د " الخيولُ 

 .93-92، ص الصلصال نبلو بوزيد حرز االله: مصابا  )1(
 .90، ص المصدر نفسه )2(
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 التي في السباقْ  الخيولُ 

 التي حمحمت  الخيولُ 

 يمن فم

 ياقْ التي عثرت في الس الخيولُ 

 نتْ دجّ التي  الخيولُ 

 التي انقرضتْ  الخيولُ 

 الصهيل الذي كان في الأندلسْ  ..الخيولُ 

 الخرابِ  قبيل الخيولُ 

 الذي اجتاح كل الأسسْ 

 التي في الحروفُ  الخيولُ 

 .)1("القصيدة تلك التي في الهزيع المريب من الليلِ 

لجــر لاخــتلاف وظائفهــا داخــل القصــائد مثــل الــربط وتحقيــق الانســجام فقــد لجــأ الشــاعر إلى تكــرار حــروف ا

 وتلاحق المعاني، والمحافظة على وحدة الأفكار وتراسلها.

تقــل إلى حــروف العطــف الــتي تعتــبر مــن أكثــر الحــروف الــتي اســتعملها الشــاعر "بوزيــد حــرز االله" في ديوانــه نن

التي تواجد بكثرة في بعض القصـائد وكـان لـه الحـظ الأوفـر  الشعري، ومن بين الحروف التي كررها نجد حرف" الواو"

مـــرة)، ونجـــد ذلـــك في  58في بنيـــة الـــنص الشـــعري فقـــد تكـــرر في المـــتن الشـــعري لـــديوان "مصـــابا بلـــون الصلصـــال"(

 قصيدة " الرشوف" التي يقول فيها:

 .72 -71ا بلون الصلصال، صببوزيد حرز االله: مصا )1(
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 نٍ من فتن لاّلٌ ش" 

 من عطرٍ  وحقولٌ 

 من مختلف الأزهارِ  وربيعٌ 

 وهدوء كالصّحراءِ 

 كالأفكارِ   جيجٌ وض

 العشاقِ  بعمرِ  كالليلِ   وساريةٌ 

 العمياءُ  ةُ غالل يذهيا اللعنة 

 .)1(ا.. قد مرت قربي."هَ يفِ صِ 

جذب القـارئ على كما أنه يعمل   ،فتكرار حرف" الواو" هنا يدل على العطف تارة وعلى الربط تارة أخرى

 وإلى المعاني التي ستأتي بعده. هإلى الكلمة التي تلي

ترك وظيفـة دلاليـة وإيقاعيــة للوصـول إلى المعــنى مـن خـلال مــا يريـد أن يوصـله الشــاعر" بوزيـد حــرز كمـا أنـه يــ

 االله" إلى القارئ والمتلقي.

بالإضـــافة إلى أن حـــرف "الـــواو" ســـاهم في الـــربط والالتحـــام بـــين أبيـــات القصـــائد، كـــذلك أفـــاد بالاســـتمرار 

عيــة، واعتمــده الشــاعر بشــكل مكثــف ليجمــع مشــاعره و وتواصــل الكلمــات والعبــارات والمعــاني، وأضــفى حركــة إيقا

 أحاسيسه المتناثرة من خلال هذا الحرف الذي يؤدي إلى الجمع والربط.

تقـــل إلى أدوات الاســـتفهام والـــتي تعتـــبر مـــن الأســـاليب الانشـــائية الـــتي وظفهـــا الشـــاعر وتكـــررت في الـــنص نن

 مرة) حيث يقول الشاعر في قصيدة "بجاية":16الشعري (

 .74، ص بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال )1(
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 فت البحرَ "هل ش

 ينام صغيرا

 ؟هفي حضن بجاي

 ت الجبل العاليفهل ش

 العالي، العالي،

 يتوسل أن يرقى

 )1(ليبوس أنامل (ريما قورايا)؟"

كــل القصــيدة لأداة الاســتفهام أدى إلى كثــرة التســاؤل والحـــيرة، في  فــالتكرار الــذي بــرز في هــذه الأبيــات بــل 

، فشــحن الشـاعر الطاقــة التعبيريـة الاســتفهامية في الآذان تسـيغهتسفتكرارهـا أدى إلى تكـوين إيقــاع موسـيقي داخلــي 

طرح العديد من التساؤلات، ونظرا لأهميـة الاسـتفهام فإنـه يتصـدر تركيـب الجملـة ويحـيط بهـا، وقـد اسـتثمرها الشـاعر 

 جماليا زاد المعنى عمقا اووظفها توظيف

 تكرار الأسماء: -3

ا بلــون الصلصــال"  وقــد وظفــه تعبـيرا عــن مشــاعره وانفعالاتــه، وكــان بإن تكـرار الأسمــاء ظــاهرة بــارزة في ديــوان" مصـا

مـــرة) وجـــاء في قصـــيدة "بجايـــة" في قـــول 12( كـــرار الأسمـــاء دورا فعـــالا، وقـــد تكـــرر اســـم العلـــم" ريمـــا" في الـــديوانتل

 الشاعر:

 ،"قورايا تلتحف الأشعارَ 

 فيها ريما تفتح قلب الصّخرْ 

 .50، ص بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال )1(
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 ،ريما تصطحب الإنسانَ 

 )1(إلى بهجتها." وريما تدعو االله

 إلى أن يقول في نفس القصيدة:

 ا تعتزل الألقابيم" فر 

 ريما تختزل الأنخاب

 .ولا تعرف ما كنه الأحزانْ 

 .ريما كالماءِ 

 )2(ريما يماّ قورايا."

الــذي يعــبر عــن صــورة "ريمــا"  اســتهله باســم العلــمالمقــاطع أن يخلــق جرســا موســيقيا،  حــاول الشــاعر في هــذه

ره بــالطرب والســعادة، وهــذا مــا أحــدث نوعــا مـــن تشــعى الــتي تــربط روحــه بــروح " ريمــا" الــتي ليصــف النجــو الأخــر 

"ريمــا" مــا هــو إلاّ رمــز للحاضــر في " ديــوان " اســم  التوافــق والانســجام وبالتــالي خلــق جــوا موســيقيا خاصــا، وتأكيــد

 مصابا بلون الصلصال".

ر القـديم والحـديث أيضـا فقـد اعتمـده شـعراء العـرب وتكرار الأسماء كنوع من أنواع التكـرار لـه تاريخـه في الشـع

واحـد مـن الشـعراء الـذين اعتمـدوه، فنجـد تكـرار الاسـم في قصـيدة أخـرى  "بوزيـد حـرز االله"قديما وحديثا، والشاعر 

 هي قصيدة " صلوات" التي يقول فيها:

 " يا فارسُ 

 .51الصلصال، ص مصابا بلونبوزيد حرز االله:  )1(
 .53المصدر نقسه، ص  )2(
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 لا تعرفني

 فلماذا أشهرت حروبا طاعنة فيكَ 

 ك الطينيِّ ندعوعدت إلى م

 .قيلا بالأوحالْ ث

 يا سافر 

 ردةِ هذي أسكان أخرى لل

 .)1("لْ اوأنا يتبعني المو 

 إلى يقول في نفس القصيدة في مقطع آخر:

 ،القادمِ  "يا فارس يأتي يوم في العامِ 

 ،دون خطاكَ سيعُ  ..تصبح فيه على خيرٍ 

 ..لون الأدعية البلهاءَ ويرتج

 .)2(."أمامك متسع للصمت فلا تأويل للون الصلصالْ 

لا شك أن الشـاعر لم يـذكر اسـم " فـارس" فقـط بـل اسـتخدم تكـراره مـن أجـل الإيقـاع الممتـد والمتولـد عنـه، 

نـاء القصـيدة ومعناهـا ذلـك أن بفتكرار هذا الاسم له ملمح أسـلوبي بـارز يكشـف عـن وظـائف كثـيرة علـى مسـتوى 

 مرات).3( قد بلغ تكرارهالألفاظ والكلمات تتغير مواضعها في بنيتها اللغوية على حسب علاقاتها. و 

 .58الصلصال، ص االله: مصابا بلونبوزيد حرز  )1(
 .60المصدر نفسه، ص )2(
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، )مــــرة2"مصــــابا بلــــون الصلصــــال" ( الآخــــر في ديــــوان الــــذي يعــــبر عـــن صــــورةثم نجـــد تكــــرار اســــم العلــــم "نصــــيرة" 

 وبالتحديد في قصيدة " نصيرة" التي يقول فيها:

 أزرق اللّون.. ي" دم

 قالت نصيرة حين تناهى إليها سقوط

 ..المعاني

 كلها..  ئهافتخط

 النزول..سبابها في لا تفسر أ

 ولا في الصعود

 نصيرة شاعرة باعترافي 

 .)1(ي."دحو بجوشاعرة 

تكررت هذه اللفظة مرتين ليؤكد للقارئ مدى مكانـة هـذه المـرأة في نفسـية الشـاعر، فتكرارهـا يبـين لنـا مـدى 

ار نابعــا مــن " نصــيرة محمــدي" عنــد الشـاعر" بوزيــد حــرز االله"، فكــان هـذا التكــر الجزائريـة المكانـة الــتي تحتلهــا الشــاعرة

أعمـاق نفــس الشــاعر، ليتحــول إلى نقطــة مركزيــة للقصــيدة تــرتبط بكثــير مــن الــدلالات والأفكــار عــبر خيــوط تعبيريــة 

مختلفة فمن خلالها كانت الصور متسلسلة عن نصيرة وما يتعلق بها من أحداث تحقق النسيج المتين والمترابط داخل 

 القصيدة.

 

 

 .98الصلصال، ص  مصابا بلونبوزيد حرز االله:  )1(
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 تكرار الضمائر: -4

وزيد حرز االله" على تكرار الضمائر والذي يعد ظاهرة لغوية وإيقاعية حديثة، وقد حقق بها اعتمد الشاعر" ب

 8قيمة إيقاعيـة بـارزة إذ تجلـب انتبـاه القـارئ أو السـامع، ومـن أوجـه التكـرار الـذي وجـدناه في الـديوان والـذي بلـغ (

 مرات) وهذا ما وجدناه في قصيدة " صباح" في قوله:

 ..قةِ يالسحالبئر  "أنت انتظار الماء، في

 ..أنت لا تأتين إلا مرة في العمرِ 

 هذا العام يأتي وحدهُ 

 .وكما يشاءْ 

 ..وأنا المعتق كالنبيذِ 

 .)1(."اءْ هتفي حقول الاش شتتأنا  الم

 كما استعمل الضمائر في قصيدة" إليها" حين قال:

 " عيناي لا تراك

 )2(فأنت تحتفظين ببقية النّظر."

 ول:وفي قصيدة" عرجون" يق 

 يوس:ل"قال عاد

 سأموت وتعلقون عرجوناً 

 .77ص  ، بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال)1(
 .32المصدر نفسه، ص  )2(
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 )1(أنا بينكم أريد ثمرة." ها

 وكذلك في قصيدة " لست" التي يقول فيها:

 يوس أيضا:ل" وقال عاد

 أنا لست بخير

 .)2(."إجابة على سؤالكم المقرفْ 

ر لهـــا فالشــاعر " بوزيـــد حـــرز الـــه" قـــد اعتمــد الضـــمائر بكثـــرة في أغلـــب قصـــائد الــديوان، وكـــل هـــذه الضـــمائ

فقد أضفى عليها نوعا مـن التتـابع الشـكلي  دلالتها الخاصة، وحاول إبراز ذاتيته من خلال استعمال هذه الضمائر،

 ه عند القراءة.فوالنغم الصوتي الذي نستش

 تكرار الأفعال. -5

، وقـد  بر عـن أفكـاره ومـا يريـد توصـيله للقـارئ" الأفعـال في قصـائد الـديوان ليعـوظف الشاعر" بوزيد حرز االله

راض الشـاعر الدلاليــة والنفسـية، وقـد جـاء في شــعره غكـان تكـرارا مقصـودا لم يــأت عرضـا عشـوائيا بـل جــاء ليفـي بـأ

وكـان الفعــل المضـارع الأنسـب للتعبـير عـن أفكــاره  ،بـين أفعـال المضـارع والأمـر الـتي كــان لهـا حضـورا قويـا في قصـائده

 ل:ونقل تجربته، ونجد ذلك في قصيدة" يعجبني" حيث يقو 

 " يعجبني سؤالكم عن صحتيِ 

 يعجبني فضولكمْ 

 جبني إذ تشرحون قصتيعي

 .42ص  ،بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال )1(
 .43المصدر نفسه، ص  )2(
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 يعجبني لأنني أعرفكمْ 

 .)1(لا تفهمون حرقتي."

ونحـــن نعلـــم أن الفعـــل المضـــارع هـــو مـــا دل علـــى حـــدوث فعـــل في الزمـــان الحاضـــر، وقـــد اســـتند الشـــاعر في 

الأحـــــداث، كمـــــا أن لـــــه دورا في دلالات  قصـــــيدته إلى الفعـــــل المضـــــارع الـــــذي دّل علـــــى الاســـــتمرارية والتواصـــــل في

القصيدة، والحاضر يدل علـى اسـتمرارية الأحـداث والأفعـال. وقـد اعتمـد الشـاعر تكـرار الفعـل المضـارع في قصـيدة" 

ليكشـف لنـا الحالـة النفسـية الـتي يعيشـها الشـاعر  الانتبـاهفـاعلا بشـكل يلفـت  ثايعجبني" ليجعل من الإعجاب حد

الـذي يـدل علـى في نفسـية القـارئ أو المتلقـي، وهـو بـذلك يجعـل مـن التكـرار الضـمائري  بشـكل متعاقـب والـتي تـؤثر

 ذلك توليد الصورة الشعرية للأخر. وظيفة جمالية، مع إضفاء النغم الموسيقي إضافة إلىالاخر 

 كما جاء الفعل المضارع في قصيدة" بجاية" التي يقول فيها الشاعر:

 ،"قورايا تلتحف الأشعارَ 

 ا تفتح قلب الصخرِ فيها ريم

 ،ريما تصطحب الإنسانَ 

 وريما تدعوا االله إلى بهجتها،

 ،تدعوه ليمسح كل الأديانِ 

 تدعوه ليخرس كل لغات الطيرِ 

 للصمتِ  ويمنح أجنحة

 

 .69بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال، ص  )1(
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 )1(."ويرحل في النسيانِ 

ينقلنــا الشــاعر عــبر هــذا المقطــع مــن القصــيدة إلى أفعــال مضــارعة متعــددة وإلى الفعــل المضــارع" تــدعو" علــى 

حقق لنا تراكيـب لغويـة سـاهمت في إثـارة  وجه الخصوص والذي تكرر في هذا المقطع فحسب عدة مرات متتالية ما

ارقــة في الدلالــة فكــان لتكــرار الفعــل "تــدعو" تنوعــا دلاليــا وثــراء إيقاعيــا. ســاهم في فم حــدثتالقــارئ أو المتلقــي، وأ

 تشكيل موقف الشاعر داخل التجربة الشعرية.

فعال الماضية الفعل الماضي" كان" الذي تكرر عدة مرات عبر مختلف قصائد الـديوان، ومـن كما نجد من الأ

 بين هده القصائد نذكر قصيدة " الملح" التي يقول فيها الشاعر:

 " كان الملحُ 

 وكان الجرحُ 

 حريقا بين يديكْ 

 كان رحيقاً 

 وربيعاً 

 .)2(."يركض في كفيكْ 

لتأكيــد ل عــن حــدث وقــع في زمــن ماضــي وســابق، وتكــراره هنــا جــاء تكــرار" كــان" في هــذه القصــيدة للتعبــير

على الحيـاة الماضـية الـتي عاشـها الشـاعر مـع امـرأة، فكـان غرضـه الفـني تقريـر المعـني وجـذب انتبـاه القـارئ أو السـامع 

 للقارئ أو المتلقي. وبثهامن خلال خلق إيقاع جديد والتعبير عن أفكاره ومشاعره 

 .51، ص  بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال )1(
 .70، ص لمصدر نفسها )2(
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 قصيدة" استعراض" التي يقول فيها الشاعر:في تستدعي الفعل، وقد جاء هذا التكرار كما جاء فعل الأمر بصيغة 

 فقأ عينيها" و 

 افقأ عينيه

 )1(افقأهما."

، "مرخــر المضــالآ"تجــاه ا " الــذي يــدل علــى شــدة غضــب الشــاعر الــتي يعيشــهاأوقــد تكــرر هــذا الفعــل "افقــ

ويتصـاعد الـنغم مـع تقويـة للمعـنى ممـا يجعـل السـامع  وبذلك يرتفع الصوت الذي يولد إيقاعـا تصـاعديا، يبـدأ ضـئيلا

 أو القارئ أكثر تحفزا وانتباها لما جاء به الشاعر.

نحوا فنيا، وأن الشاعر " بوزيد  تحتاهرة التكرار في ديوان " مصابا بلون الصلصال" مما سبق يتضح لنا أن ظ

موســـيقية خارجيـــة محـــددة، كمـــا حـــاول تحقيـــق  إيقاعـــا داخليـــا متميـــزا، ونغمـــة وفـــرحـــرز االله" عنـــدما اعتمـــد التكـــرار 

 المعاصرة.الجزائرية بين مختلف عناصر البناء الفني للقصيدة  الانسجام

يحتـوي علـى ، "بوزيـد حـرز االله"للشـاعر  "مصـابا بلـون الصلصـال"يوان أن دوكخلاصة للفصل الثاني نستنتج 

ليـــات اللغـــة الشـــعرية للآخـــر في مختلـــف عـــدة صـــور للآخـــر، وكـــذا عـــدة تجليـــات لصـــورة الآخـــر، دون أن ننســـى جما

 القصائد. 

 .95، ص  بوزيد حرز االله: مصابا بلون الصلصال)1(
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للشاعر "بوزيد حرز  بلون الصلصال" اخر في ديوان مصاببعد رحلة البحث بين ثنايا موضوع" صورة الآ
 توصلنا إلى النتائج التالية: االله" 

عما يحبسه في نفسه  اإن الصورة الشعرية ضرب من ضروب التعبير الأدبي يلجأ إليه الشاعر ليعبر من خلاله -1
 موقف من مواقف الحياة. اتجاهمن مشاعر وأحاسيس 

بلون الصلصال"، فقد كانت الوسيلة الإبداعية التي  اعليه ديوان "مصاب إن الصورة الشعرية ركن أساسي بني -2
 يال الشاعر وثقافته و هويته.مخعن عمق  تربته الشعرية، كما كشفتج يلقياالله"، ل حرز"بوزيد  الشاعر عتمدهاا

 تارة  الانفصالتارة و  كالاتصالخر" من الثنائيات التي تربطها علاقات متعددة  "الأنا" و"الآ تعد ثنائيتي -3
 بلون الصلصال"، كتعبير عن عوالم افي ديوان "مصاب ، والذي يجسد هذه الفكرة أ�ما فرضتا وجودهماىأخر 

 خر.الشاعر "بوزيد عبد االله"، وما يربطه بالآ

بلون الصلصال"، بعدة دلالات إيجابية، تحمل بين طياتها حدا �ائيا  اخر في ديوان "مصابصورة الآحظيت  -4

 لمسلمات واقع ينهار وموت بلا دلالات، ولا مواقع حقيقية.

الخيال الواسع  هو حرز االله""بوزيد  بلون الصلصال"، للشاعر  افي "ديوان مصاب انتباهنايلفت  نجد أن أول ما -5

يقة فنية في قالب محسوس، سيسه وخواطره بأسلوب جمالي يصوغه لنا بطر الذي يجسد لنا من خلاله أفكاره وأحا
 لرمز، مما يشهد للشاعر تحكمه في اللغة، وعمق تجربته الشعرية.استعمال امع حسن 

 عن بقية الوسائل الفنية الأخرى. انفصالهاتعكس اللغة الشعرية شخصية الشاعر "بوزيد حرز االله"، دون  -6

بلون الصلصال"، إذا يبرز حضور التكرار بكثرة في مختلف  احرز االله"، في ديوانه "مصاب "بوزيد أبدع الشاعر -7

ضل وسيلة لتعبير عن الواقع الذي خر أفأو الجملة، وبهذا تكون صورة الآ قصائد الديوان سواء للحرف أو الكلمة
 .عاشه

 يضاأو "، الشاعرة "نصيرة محمدي"، بوزيد حرز االله" عدة شخصيات أدبية كالشاعر "عياش بحياوي" راستحض -8
 ."إبراهيم صديقي"  الشاعر "عادل صياد"، والشاعر

"بوزيد حرز  ائري هو الشاعرنجز شعري لشاعر جز لمهذه بعض النتائج التي توصلنا إليها من خلال البحث 
 .االله"
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سير، فإن وفقنا يالبالنزر  ين و لوتكون قد وفقنا كباحثنوفي ختام هذا العمل المتواضع نسأل االله العظيم أن 
 فمن االله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا، وما التوفيق إلا من االله.
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 ملخص البحث:

 شعراء الجزائرعند واحد من أبرز المعاصر  عن صورة الاخر في الشعر الجزائريالحديث يتناول هذا البحث 
 خر ومحاولة الوصول الىصورة الآالله"، وذلك انطلاقا من دراسة  شاعر بسكرة: "بوزيد حرزألا هو  المعاصرين،

ذلك التعميق في طبيعة المكون الجمالي لدي  ىفي عناصره الشعرية، علاوة عل مكونات الشاعر الداخلية التي تظهر
وكذا تجليات صورة وجماليات اللغة الشعرية، خر للآ الله"، من خلال مصادر الصورة الشعرية "بوزيد حرز الشاعر:

 بلون الصلصال". ا"مصاب في ديوانخر لآلالصورة الشعرية الأخر إضافة إلى أنواع 

ثم شعريا ثم علاقة الأنا  اصطلاحا لغة، خرالآ نا،للصورة، الأ يةتناول تحديدات مفاهيمي نظري ولالفصل الأ
 .خربالآ

 بلون الصلصال". افي ديوان "مصاب خرتناول "جماليات صورة الآي يتطبيق الفصل الثاني

 لله. بوزيد حرزا الشعر، ،خرالآ نا،الأ الصورة، المفتاحية: اتالكلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé: 

Cette étude aborde la question de l’image d’autrui  dans la poésie 

algérienne  en prenant pour expemple  un des plus remarquable poète de 

l’algérie contemporaine, le poète de Biskra Bouzid Harz Allah. L’étude  part de 

l’analyse de l’image d’autrui en tentant de toucher les les substances internes 

propre au poète et présentes dans sa poésie. En outre, elle examine en 

profondeur la nature des composantes esthétiques dans la poésie de  Bouzid 

Harz Allah  en abordant les sources de l’image poètique d’autrui, l’esthétique du 

langage poétique et les manifestations de l’image d’autrui ainsi que la typologie 

des images poétiques d’autrui dans le recueil « ».  

Le premier chapitre  est consacré à la définition des concepts de l’image, le 

moi, l’autrui d’un point de vue linguistique et terminologique et poétique anisi 

que le rapport entre le moi et l’autrui.  Le  second chapitre est, quant à lui, une 

étude empirique ayant pour objet « l’esthétique de l’image d’autrui dans le 

recueil  de « atteint de la couleur d’argile ».  

Mots clés: l’image, le moi, l’autrui ; la poésie, Bouzid Harz Allah.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract:  

This study addresses the question of the image of other in Algerian poetry 

by taking as an exemple one of the most remarkable poet of contemporary 

Algeria, the poet of Biskra Bouzid Har Allah. It starts from the analysis of the 

image of other by trying to reach the internal substances specific to the poet and 

present in his poetry.  In addition, it examines in depth the nature of the aesthetic 

components in Bouzid Har Allah’s poetry by addressing the sources of the 

poetic image of  the other, the aesthetics oh the poetic language and the 

manifestations of that image of other as well as the typology of the poetic 

images of others in the collection « affected by the color of the clay ».  

Chapter one is devoted to the definition of the concepts of  the image, the 

self, the other from a linguistic, terminological and poetic point of view as well 

as the relationship between the self and the other. The second chapter, in the 

other hand, is an empirical attempt  to study the subject  of « aesthetics of the 

image of other in the collection of « affected by the color of the clay ». 

Key words: the image, the self, the other, the poetry, Bouzid Harz Allah.   
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